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  "رؤية الشريعة الإسلامية ومنهجها في الحفاظ على البيئة"
  )دراسة في الواقع الفلسطيني ( 

  

  محمد محمد الشلش. د
  فلسطين/ جامعة القدس المفتوحة

com.yahoo@dralshalash 

 

   
  مقدمة

 السبق في وضع القواعد والتشريعات التي تضمن        اهتم الإسلام بالبيئة اهتماماً كبيراً، وكان له      
سلامتها واستقرارها وجمالها، وتحافظ على مواردها المختلفة، وهذا ينسجم مع نظـرة الإسـلام إلـى      

 ، أوجب علينا تقديره واحترامـه     ،الكون الذي هو من صنع االله وتدبيره، وأثر من آثار قدرته وعظمته           
 وهـذا   )1(.}ولاَ تُفْسدواْ في الأَرضِ بعد إِصلاَحها      {: فهو القائل   وعدم نشر الفساد فيه    ،والمحافظة عليه 

 ومدى القدرة على تنفيذ هذه الرؤيـة فـي          ،البحث يتناول رؤية الإسلام ومنهجه في الحفاظ على البيئة        
  .البيئة الفلسطينية التي تتعرض للتدمير اليومي الممنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

  

 هذه  علىأميناً  حارساً   لم يكن    الإنسان وما آل إليه من تدهور يؤكد أن         العالمين الواقع البيئي    إ
 ،كل يوم بالملوثـات علـى اخـتلاف أنواعهـا الكيماويـة           وماءها   فهو يلوث أرضها وسماءها      البيئة

ها، وهـو    والصناعية وغيرها، وهو يلقي بنفاياته وفضلاته في محيطاتها وبحارها وأنهار          ،والإشعاعية
، يـؤثر    وبساتينها الغنّـاء   ، ومزارعها الخضراء  ،يتسبب في القضاء على حيواناتها وطيورها الجميلة      

مصالحه ورغباته في تحقيق الرفاهية والربح المادي والتقدم الصناعي على حسابها، وهذا الإجحـاف              
  .ياءبحقها ينذر بنتائج كارثية على هذه الأرض وعلى من يقطنها من الأحياء والأش

  

 ظالم نحو خطر شديد جراء سلوك الإنسان الفيفهي تستغيث بكل عاقل مسئول،      بيئتنا اليوم إن  
 دة بالاسـتنزاف  قد أصبحت هذه الموارد مهـد     ف التي سخرها االله لنا،      ، ومصادرها ،مواردها وخيراتها 

مثـل  وتنوعت  بيئية   عليها بهذه الطريقة الجائرة، وتفاقمت المشكلات ال       الاعتداء حال استمر    في فناءوال
 تلوث  لىب ع تلوث الماء والهواء والتربة والغابات والطاقات والتنوع الحيوي الحيواني والنباتي، وترتّ          
 أرضـنا  علىالهواء تدمير طبقة الأوزون بشكل جزئي، وظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد المناخ             

رة  آثار    ذلك ا ينجم عن  ممـي    { :نسان كما قال تعالىوكل ذلك جنته يد الإ. كارثية مدمف ادالْفَـس رظَه
             ونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعم بيقَهذي النَّاسِ لِيدتْ أَيبا كَسرِ بِمحالْبو رفقـد أذاقهـم االله      )2(.}الْب 

                                                 
  ).85ا	عراف  ( -1
  ).41الروم (-2
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بقـر وأنفلـونزا    بعض ما عملوا، فانتشرت بينهم الأمراض التي لم تعرفها البشرية من قبل، كجنون ال             
ون أيـديهم عـن هـذه       الطيور والخنازير والإيدز وغيرها، فهل سيرجعون إلى عقولهم ؟ وهل سيكفّ          

 الأرض الجميلة الطيبة التي أذاقوها ويلات الدمار والخراب ؟

   
  : يهدف البحث إلى ما يلي: أهداف البحث

  .إبراز دور الإسلام ووجهه الحضاري في الحفاظ على البيئة. 1
هم فـي  ي تسشاد الناس إلى القواعد والتشريعات التي زخرت بها الشريعة الإسلامية والت        إر. 2

  .الحفاظ على البيئة والكون والحياة، ومدى القدرة على تنفيذ هذه الرؤية الشرعية في البيئة الفلسطينية
لم ومن  بيان سبل الوصول إلى بيئة نظيفة وجميلة خالية من التلوث والفساد والدمار في العا              .3

  . فلسطين الجميلةاضمنه
  .كشف أساليب الاحتلال الإسرائيلي في تدمير البيئة الفلسطينية وسبل المواجهة .4
توطيد العلاقة بين الأرض والإنسان كما أراد االله تعالى، وإيقاظ عاطفة الشعور بالانتمـاء              . 5

  .للوطن والمحافظة عليه بكل الطرق الممكنة
 

 :ثير من الكتاب وأهل العلم في هذا الموضوع ومن هذه المؤلفـات            كتب ك  :الدراسات السابقة 
حماية البيئة "وكتاب  ،أحمد عبد الوهاب عبد الجوادللأستاذ " المنهج  الإسلامي لعلاج تلوث البيئة"كتاب 

رؤية الدين الإسـلامي  " وكتاب   .منشورات مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية     من  ،  "في الإسلام 
 وهذه الدراسة تتنـاول مـنهج       . وغيرها من المؤلفات   .عبد االله شحاته  للدكتور   "على البيئة في الحفاظ   

 الدراسات السابقة برصدها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للبيئـة         سلام في حماية البيئة وتتميز من     الإ
  . وسبل مواجهة هذه الانتهاكاتةالفلسطيني
  

  :يتضمن البحث المباحث التالية: خطة البحث
  .معنى البيئة ونظرة الإسلام إليها: المبحث الأول
  .معنى البيئة: المطلب الأول
  .نظرة الإسلام إلى البيئة والكون: المطلب الثاني
  .منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة: المبحث الثاني
  .التشريعات الإسلامية لحماية البيئة والمحافظة عليها: المطلب الأول
  . ليب الإسلام في تجميل البيئةأسا: المطلب الثاني

  أسأل أن يكون عملي هذا في سبيل دينه ومنهجه ومرضاته، وأن يجعله في ميزان تعالى وااللهَ 
  .أعمالي يوم الحساب
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  المبحث الأول
  

  معنى البيئة ونظرة الإسلام إليها
  البيئة معنى: لمطلب الأولا

: ، وهذا الفعل يستخدم لمعان كثيرة أشـهرها       )باْء( اسم مشتق من الفعل الثلاثي       البيئة لفظ   :لغة
وبوأكم  {:قوله تعالى اتخذ منزلاً، ومنه    : تبوأ فلان بيتاً أو داراً، أي     : النزول والإقامة بمكان معين، يقال    

  لأَن من تـزوج امـرأَةً بوأَهـا        ؛ ثم قيل لِعقْد التزويج باءةٌ     ،والأصلُ في الباءة المنْزِل    )3(.} الأرض في
 . اتَّخَذْتُ لك بيتاً: وبوأْتُك بيتاً، أَقَمتُ به: وأَبأْتُ بالمكان، نَزلَ بهم إِلى سنَد جبل:وبوأَهم منْزِلاً )4(.منزلاً

ه وبوأَه لـه    وأَباءه منْزِلاً وبوأَه إِيا    . اتَّخذا :أَي )5(. }أَن تَبوآ لقَومكُما بِمصر بيوتاً    {  -عز وجل -وقوله  
  :الشاعر قال .وبوأَه فيه بمعنى هيأَه له وأَنْزلَه ومكَّن له فيه

  وتَم في قَومها مبوؤُها... وبوئَتْ في صميمِ معشَرِها 
  )6(. والاسم البِيئةُ.أَي نَزلَت من الكَرم في صميمِ النَّسب

  

دة  مجموعة الجماعات الحية التي تعيش في منطقة بيئية محدتفاعل :نهأظام البيئي بيعرف الن :اصطلاحاً
فالبيئة هي المكان الذي تتوافر فيـه العوامـل المناسـبة            )7(.مع بعضها بعضاً ومع العوامل غير الحية      
 .لمعيشة كائن حي، أو مجموعة كائنات حية

  

لمشتركة التـي تحـدث بـين        والتفاعلات ا  ة العلاق العلم الذي يبحث أو يدرس    هو   :البيئةمفهوم علم   
  )8(.ومع المحيط الخارجي الذي تعيش فيه، المختلفةالكائنات الحية 

  

   والكونلبيئةإلى االإسلام نظرة : المطلب الثاني
  :لكون تبدو من ناحيتينلبيئة واعلاقة الإنسان با

وإِذْ  {:عالى قال ت  ،ر لخدمته مكلف باستثماره والانتفاع به ومسخّ    خليفة االله فيه وهو      أنه   :الأولى
وهذا يقابله بالضرورة واجب يقتضي المحافظـة        )9(.} قَالَ ربك لِلْملاَئِكَة إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً       

  )10(.على ما فيه من موارد وخيرات
  

 وهـذه   ،ره معرفة خالقـه ومـدب     إلى للوصول   لوالتأمر  ر والتفكّ  مجال رحب للتدب   أنه :الثانية

                                                 
  ).74ا	عراف  ( -3
  .    1/36 ابن منظور، لسان العرب -4
  ).87يونس (-5
  .    1/36 ابن منظور، لسان العرب -6
  .7 الديسي احمد، علم البيئة والع)قات الحيوية ص-7
  .8 المرجع السابق ص -8
  ).30البقرة  ( -9

  .19على البيئة ص  شحاته عبد 8، رؤية الدين ا6س)مي في الحفاظ -10
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وسخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعاً منْه إِن فـي              {: الكريمة الآية إليها ارتأشالعلاقة  
 ونتَفَكَّرمٍ يلَّقَو اتلَآي 11(.}ذَلِك(  

 

 ـا والمحافظـة عليه   معناية كبيرة، وحث على الاهتمام به     والكون  عني الإسلام بالبيئة    وقد   ا، م
ذلك كماً كبيراً من التشريعات التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي والاستقرار في هذا              وشرع لتحقيق   
 ةالأم أعناق في   أمانة وهي   ،وقد اعتبر الإسلام حماية البيئة ورعايتها مسؤولية الجميع       . الكون الفسيح 

لَى السماوات والْأَرضِ والْجِبـالِ     إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ ع    {:تتحمل وزر التقصير في أدائها أمام االله تعالى       
   )12(.}وحملَها الْإِنسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً  فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها

 

         واعتبر الإسلام أن ما في هذا الكون من مخلوقات حي  لـت لخدمـة    رت وذلّ ة سـخّ  ة وغير حي
 {:قال تعالى  ،ق هذا المقصد الرباني العظيم    تحقّ وما فيها من خيرات      فالأرضئه،   ورعايته وبقا  الإنسان

 )13(.}أَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نعمه ظَاهرةً وباطنَةً                  
آية  و،جزء من هذا الكون وما ينزل منها من ماء مبارك ،هواءشموس وكواكب و من اوالسماء وما فيه

هو الَّذي أَنزلَ {:قال تعالى ، لكل المخلوقات على هذه الأرض الواسعةمن آيات االله تعالى ونعمة عظيمة
           ونيمتُس يهف رشَج نْهمو ابشَر نْهلَّكُم م اءم اءمالس ن{:وقال أيضاً  )14(.}م نَزو     ـاءم اءمالس نلْنَا م

 يدصالْح بحو نَّاتج تْنَا بِهكاً فَأَنباربانٍ  {:وقال تعالى )15(.}مبسبِح رالْقَمو س16(.}الشَّم(   
  

لها وظائف حيويـة وجماليـة       والحيوانات في هذا الكون نعمة من نعم االله على هذا الإنسان،          
 قـال  ، عليه السلام بحملها معه في السفينة حفاظاً عليها من الانقـراض           اًوحأمر االله نبيه ن    )17(وتزيينية

حتَّى إِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ وأَهلَك إِلاَّ من سبقَ علَيه        {:تعالى
     عم نا آممو نآم نملُ ويلٌ    الْقَوإِلاَّ قَل فـإن    وما ذلك إلا لفوائدها الجمة على الكون والإنسان،        )18(.}ه

زين لِلنَّاسِ حب الـشَّهوات مـن النِّـساء والْبنـين            {: قال تعالى  ،رة لخدمته  ومسخّ  منافع كثيرة،  فيها
 الْمسومة والأَنْعامِ والْحرث ذَلِك متَاع الْحيـاة الـدنْيا          والْقَنَاطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخَيلِ     

والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمير لِتَركَبوها وزِينَةً ويخْلُقُ مـا لاَ          {:وقال تعالى  )19(.}واللّه عنده حسن الْمآبِ     
 ونلَمذَلَّلْنَا {:وقال تعالى )20(.}تَعو أْكُلُونا ينْهمو مهكُوبا رنْهفَم ما لَه21(.}ه(   

                                                 
  ).  13الجاثية  ( -11
  ).72ا	حزاب  ( -12
  ).20لقمان  ( -13
  ).10النحل  ( -14
   ).9ق  (-15
  ).5الرحمن  ( -16
  .12حماية البيئة في ا6س)م، منشورات مصلحة ا	رصاد وحماية البيئة السعودية ص  -17
  ).40ھود ( -18
  ).14آل عمران  ( -19
  ).8النحل  ( -20
   ).72يس  ( -21
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رة لإشـباع   هـا مـسخّ    كلّ ، وغير ذلك  ، وخضار وفواكه وحبوب    وأزهار والنباتات من أشجار  
وهو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء فَأَخْرجنَا بِه  {: قال تعالى،وصحتهرغبات الإنسان والحفاظ على حياته 

باتَ كُلِّ شَيء فَأَخْرجنَا منْه خَضراً نُّخْرِج منْه حباً متَراكباً ومن النَّخْلِ من طَلْعها قنْوان دانيةٌ وجنَّات                 نَ
 أَثْمر وينْعه إِن فـي ذَلِكُـم        من أَعنَابٍ والزيتُون والرمان مشْتَبِهاً وغَير متَشَابِه انظُرواْ إِلِى ثَمرِه إِذَا          

 نُونؤْممٍ يلِّقَو ات23(. واعتداء وهو مأمور بالمحافظة عليها وحمايتها من كل سوء)22(.}لآي(  
 

ة من لؤلـؤ ومرجـان      ة من أسماك وحيتان، وغير حي     البحار والأنهار وما فيهما من نعم حي      و
وهو الَّذي سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُواْ منْه لَحمـاً طَرِيـاً    {:تعالىقال  ،وفوائد جمة فيها متاع للناس وغير ذلك   

               ونتَـشْكُر لَّكُملَعو هلن فَضتَغُواْ ملِتَبو يهف راخوم ى الْفُلْكتَرا وونَهسةً تَلْبلْيح نْهواْ متَخْرِجتَس24(.}و( 
 السماوات والأَرض وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخْرج بِه من الثَّمرات رِزقاً            اللّه الَّذي خَلَقَ   {:وقال تعالى 

 ارالأَنْه لَكُم خَّرسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيلِتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسو 25(.}لَّكُم(  
 

الإنـسان  ولا تحصى، وهي مخلوقة لراحة        هذه النعم الكثيرة وغيرها في هذا الكون لا تعد         إن 
ويقع   أكمل وجه وأتم حال،    ى عل  التي حملها  ة ليقوم بمهام الخلافة والأمان    ؛ومسخرة لخدمته واستمراره  

  . ويحرم عليه هدرها وإتلافها بغير حقعليه واجب الحفاظ عليها وصونها وحمايتها،
 

  وغير ذلـك   أشجار ونبات ومياه وأغذية    من حيوان و    وما فيها  تهئبي بالعناية ب   مكلف  الإنسان إن
ولاَ تُفْـسدواْ فـي الأَرضِ بعـد         {:قال تعـالى   ، الأرض علىوهو جزء من مفهوم استخلاف الإنسان       

 لما في ذلك مـن      ؛عن التخريب والفساد في بيئته المحيطة به      الإنسان  فقد نهى الإسلام     )26(.}إِصلاَحها
  .تهديد لاستقراره وديمومته

  
  ث الثانيالمبح

  

  منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة
 الإسلام من خـلال تنميـة المعـارف والقـدرات والقـيم             في البيئة على الحفاظنشأت ثقافة   

 مـن أرض وتربـة      الأساسية  بكل مكوناتها وعناصرها   البيئة تجاه   أبناء الأمة والاتجاهات لدى جميع    
وعي والإحساس بالمسؤولية لديهم    خلق ال لال  من خ ، و وسماء وهواء ونبات وغذاء وحيوان وغير ذلك      

أو إسـاءة التعامـل     وخيراتها وبركاتها    وعدم هدر مواردها     المحافظة عليها وعدم استنزافها   بوجوب  
  .معها

                                                 
  ).99ا	نعام  ( -22
  .88 عبد اللطيف خالد، البيئة والتلوث ص -23
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، من تجذيرها في نفوس الناس ترسيخ هذه المفاهيم وعلى القرآن الكريم بكل ما يساعد اهتموقد 
 الآيـات القرآنيـة الكريمـة     و،  كائنات ومخلوقـات  ط به من    خلال عنايته بحياة الإنسان وكل ما يحي      

، وهو رقم كبير يدل     بلغت الآلاف  ن وعلاقتها بالإنسا  البيئةتحدث عن   تالتي  والأحاديث النبوية الشريفة    
  . والكونبالبيئةوعنايتهما   والسنة النبوية القرآن العظيماهتمام مدى على

 

 وغـذاء ماء ونباتاً و وسماء وهواء، أرضاًلى البيئة  منهجاً متكاملاً للحفاظ عالإسلاموضع  وقد  
في كل زمان ومكـان، و      الإنسان حتى تظل مصدر خير وفير واستقرار وسعادة لهذا          ؛ وجماداً وأحياء  

 من تلويثها والإفساد فيها      والتحذير  الترهيب ، والترغيب أسلوب الترهيب يها  سلك الإسلام في الحفاظ عل    
 وعمـل علـى     ، وعني بهـا   ، لمن حافظ عليها    وحسن العاقبة  بالأجر الكبير  غيبالترو .وهدر خيراتها 

  :ومن أساليب الإسلام في ذلك ما يلي . وتخريبتدميرحمايتها من كل 
 نعمة مـن    فالأرض الأرض وما فيها من مخلوقات حية وجامدة،       المحافظة على    إلىدعا   :أولاً

 نها لباسه وزينته، وفيهـا راحتـه واسـتقراره،       ، وم  ومسكنه نعم االله على الإنسان، فيها مأكله ومشربه      
والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَـا فيهـا       {: قوله تعالى  ها كثيرة منها  فوائدأهمية الأرض و  والآيات التي تظهر    

لْـأَرض وضـعها    وا الْأَرض وضعها لِلْأَنَـامِ   و {:وقوله )27(.} لِّ زوجٍ بهِيجٍ  رواسي وأَنبتْنَا فيها من كُ    
فَبِأَي آلَاء ربكُمـا    } 12{والْحب ذُو الْعصف والريحان   } 11{فيها فَاكهةٌ والنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمامِ    } 10{لِلْأَنَامِ

أَخْرج منْهـا ماءهـا     } 30{والْأَرض بعد ذَلِك دحاها    لْأَرض بعد ذَلِك دحاها   وا {:وقوله )28(.}13{تُكَذِّبانِ
والأَرض مددنَاها وأَلْقَينَـا     {:وقوله )29(.}33{متَاعاً لَّكُم ولِأَنْعامكُم  } 32{والْجِبالَ أَرساها } 31{ومرعاها

  )30(.}ها من كُلِّ شَيء موزونٍفيها رواسي وأَنبتْنَا في
  

  :لأرض بما يليوتكون المحافظة على ا
كُلُـواْ  { :قال تعـالى  ،  تلويثها  التمادي في    و  وتخريبها نهى الإسلام عن الإفساد في الأرض     . 1

          يندفْسضِ مي الأَراْ فثَولاَ تَعو اللَّه قزن رواْ مباشْر{:وقال )31(.}و         ـدعضِ بـي الأَرواْ فدلاَ تُفْـسو
 في استغلال مواردها وهدر خيراتها واستنزافها، ومن  الإسراف فيها   سادالإفصور  ومن   )32(.}إِصلاَحها
 تلويث عناصرها الأساسية من ماء وهواء وغذاء بالملوثات الصناعية والكيماوية والنووية             فيها الإفساد
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  ).13 -10الرحمن  (-28
  ).33 -30النازعات  (-29
  ).19الحجر  (-30
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ية أبـي   جاء في وص   إتلاف عناصرها ونعمها في الحروب والقتال،      المنهي عنه  ومن الإفساد  .وغيرها
   )33(".لاً ولا تغرقنّهخ ولا تحرقن ن، شاة ولا بعيراّ إلا لمأكلةولا تعقرن:"بن أبي سفيانبكر ليزيد 

  

عـن  ف ، وغير ذلك  طرق وساحات عامة  نظافة ما فيها من     حث الإسلام على تجميل البيئة و      .2
 نظيـف يحـب     ،إن االله طيب يحب الطيب    " :سعيد بن المسيب يقول    سمعت: حسان قال أبي  صالح بن   

هوا بـاليهود تجمـع      ولا تـشب   ،أفناءكم وساحاتكم  جواد يحب الجود فنظفوا      ، كريم يحب الكرم   ،النظافة
عد بن أبي وقاص حدثنيه عامر بن س : فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال:قال ". في دورها )34(باءالأكْ

بالزراعة حتى  أمر  كما   )35(."نظفوا أفنيتكم :" مثله إلا أنه قال    -صلى االله عليه وسلم    -عن أبيه عن النبي   
صلى االله   - قال رسول االله     :أنس بن مالك قال   فعن   .تسر النفوس وتحيي القلوب    خضراء   الأرضتظل  

عن و )36(." لا يقوم حتى يغرسها فليفعلأنن استطاع إ قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن":-عليه وسلم
 أو  ، من مسلم يغرس غرسـاً     ما:"-صلى االله عليه وسلم    -قال رسول االله    : قال -رضي االله عنه   -أنس

  )37(". فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة،يزرع زرعاً
  

 أمر الإسلام بالنظافة ورغب فيها؛ لأن فيها سلامة الإنسان من الأسقام والأمراض الضارة             .3
 الدينية دور فعال في      وقد كان لكثير من التشريعات     ه،اكة في العالم كلّ   وعدمها يعني انتشار الأوبئة الفتّ    

  :هم على الالتزام بها، ومن ذلكتعويد الناس عليها وحثّ
والاغتسال مـن    ،ةالوضوء والغسل للصلاة ، والاغتسال عند الإحرام بالحج أو العمر         شرع    -

 لأداء الـصلاة     واتقاء النجاسـات    والثياب وإيجاب طهارة المكان  الجنابة وبعد قضاء الحاجة،     
إِلَـى           {:، قال تعالى  ليدين قبل الأكل وبعده   د على غسل ا   والتعو ـتُمنُـواْ إِذَا قُمآم ينا الَّذها أَيي

الصلاة فاغْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافق وامسحواْ بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن            
   واْ ورنُباً فَاطَّهج كُنتُم                تُمـسلاَم أَو الْغَـائِط ننكُم مم داء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرإِن كُنتُم م

                 اللّـه رِيـدـا يم نْهيكُم مدأَيو كُموهجواْ بِوحسباً فَاميداً طَيعواْ صمماء فَتَيواْ متَجِد اء فَلَمالنِّس
 نكُم ملَيلَ ععجلِي ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمعن متلِيو كُمرطَهلِي رِيدن يلَـكجٍ ور38(.}ح(   

بأخذ الزينة عند الـذهاب إلـى    وأمر )39(.}وثيابك فَطَهر {: قال تعالى  بنظافة الثياب كما أمر    -
عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يا بني آدم خُذُواْ زِينَتَكُم  {:المساجد قال تعالى
 ينرِفسالْم بح40(.}ي(  
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عن  لما فيه من إيذاء للمسلمين ف      ؛كما أمر باتقاء الروائح الكريهة من الثوم والبصل وما شابه          -
 ،ى مكان فيـه الثـوم      فأتينا عل  -صلى االله عليه وسلم   -كنا مع رسول االله     : معقل بن يسار قال   
 ريحهـا   -صلى االله عليه وسـلم    - فوجد رسول االله     ، المصلى إلى ثم جاؤوا    ،فأصاب ناس منه  

 على نظافة الأسنان باسـتخدام      كما حثّ  )41(".من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا       ":فقال
واك الـس :" قـال -صلى االله عليه وسلم  -قالت عائشة عن النبي     السواك وغيره من المطهرات،     

  )42(".مطهرة للفم مرضاة للرب

من كان  ":-صلى االله عليه وسلم   -  قال رسول االله   وحث الإسلام على نظافة الشعر وإكرامه،      -
   )43(".له شعر فليكرمه

-       قـال   للأمراض والجراثيم المـسببة لهـا،        ودعا الإسلام إلى تنظيف الأواني وتغطيتها اتقاء
ن جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين         إذا كا :"-صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
 واذكروا اسـم االله فـإن       ، فأغلقوا الأبواب  ،)44(لوهم فإذا ذهب ساعة من الليل فح      ،تنتشر حينئذ 

 واذكروا اسم )46(روا آنيتكم وخم، واذكروا اسم االله)45( وأوكوا قربكم، مغلقاًالشيطان لا يفتح باباً
   )47(". وأطفئوا مصابيحكم،يئاً ولو أن تعرضوا عليها ش،االله
إذا ولغ الكلب في إناء أحـدكم  :"-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله  :لعن أبي هريرة قاو

 وقد ثبت طبياً أن الكلاب تنقل إلـى الإنـسان كثيـراُ مـن               )48(".فليرقه ثم ليغسله سبع مرار    
  .الأمراض الخطيرة

ن انتقال الأمـراض مـن المـريض إلـى          كما دعا إلى عدم الشرب من باب الإناء خوفاً م          -
صـلى االله عليـه   -نهى رسـول االله    قال-رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدري الصحيح، ف

   )50 (.ها أن يشرب من أفواه:ختناث الأسقيةوا )49(. عن اختناث الأسقية-وسلم
هى عن   ن -صلى االله عليه وسلم    - قتادة عن أبيه أن النبي     عن أبي ، ف نهى عن النفخ في الإناء     -

  . وهذا التشريع من شأنه أن يمنع انتقال الأمراض من شخص إلى آخر)51(.النفخ في الإناء

                                                                                                                                                         
  )31ا	عراف( -40
  .    20/223المعجم الكبير  الطبراني، -41
  .2/682صحيح البخاري.  كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم رواه البخاري،-42
  .   2/475سنن أبي داود . حسن صحيح: قال الشيخ ا	لباني. رواه أبو داود، كتاب الترجل، باب في إص)ح الشعر -43
  .   5/2131صحيح البخاري . فخلوھم: وفي رواية. فاتركوھم -44
  .15/405لسان العرب .  من أوكى ما في سقائه إذا شده بالوكاء وھو ما يشد به رأس القربة:وأوكوا -45
  . 4/254لسان العرب . التغطية:معنى التخمير -46
  . 5/2131صحيح البخاري .  كتاب ا	شربة، باب تغطية ا6ناء رواه البخاري،-47
  . 1/234صحيح مسلم .  كتاب الطھارة، باب حكم ولوغ الكلب رواه مسلم،-48
  . 5/2132صحيح البخاري.  كتاب ا	شربة، باب اختناث ا	سقية رواه البخاري،-49
  .10/89 ابن حجر، فتح الباري -50
  .    4/198سنن النسائي الكبرى . كتاب ا	شربة المحظورة، باب النفخ في ا6ناء -51
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 )52(".نظفوا أفنيتكم :" قال -صلى االله عليه وسلم    -عن النبي   ف حثّ على نظافة الأماكن العامة،       -

ي جعل الإسلام إزالة كل ما يؤذ     و .فهذا أمر نبوي بتنظيف الساحات العامة والطرق وغير ذلك        
قال عليه الصلاة ،  الجنةالمسلمين من نفايات وقاذورات وغيرها صدقة يؤجر المسلم على فعلها

الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا االله وأدناهـا إماطـة الأذى عـن                 :"والسلام
صـلى االله عليـه    - قال رسول االله    :عن أبي ذر قال   و )53(".الطريق والحياء شعبة من الإيمان    

 فوجدت في محاسن أعمالها إماطـة الأذى        ،عرضت على أعمال أمتي حسنها وسيئها     ":-وسلم
 النخاعة تكون في المسجد : قال يونس)54(."مساوئ أعمالها النخاعة  ووجدت في،عن الطريق

 في جـدار القبلـة أو        رأى بصاقاً  -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي    عن عائشة  و )55(.لا تدفن 
  )56(.ه أو نخامة فحكّمخاطاً

 ما من عامل )57(أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز:"-صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله و
 فعددنا  :قال حسان ."ةموعودها إلا أدخله االله بها الجن     يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق       

 فما  ، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه     ، وتشميت العاطس  ،ما دون منيحة العنز من رد السلام      
  )58(.تطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلةاس
الفطرة خمس أو خمـس مـن   :"السلاموالصلاة قال عليه  عن أبي هريرةأمر بنظافة الجسد ف -

عن عكرمة   و )61(". ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب      )60( والاستحداد )59(الفطرة الختان 
أميطـوا  ،  ره طرحـه   وإذا انكسر ظف   ،يدخل المحرم الحمام وينزع رأسه    ":  قال عن ابن عباس  

  )62(."عنكم الأذى فإن االله لا يصنع بأوساخكم شيئاً
  

 مـراض الأ، وهو ضروري لمحاربـة      إليه من دعا    أول فالإسلام،  تشريع الحجر الصحي   .4
، ومحاصرة الأوبئة الفتاكة التي بدأت تنتشر في زماننا بسبب الملوثات المختلفة، ففي             السارية والمعدية 

 ـ،لطاعون بأرض فلا تدخلوهاإذا سمعتم با:"الحديث )63(".ا وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه
 

 الإبـل  الممرض صـاحب  :ال العلماءق  )64(".لا يورد ممرض على مصح":وقال عليه الصلاة والسلام   
                                                 

   . سبق تخريجه-52
صLحيح مLسلم .  رواه مLسلم، كتLاب ا6يمLان، بLاب بيLان عLدد شLعب ا6يمLان وأفLضلھا وأدناھLا وفLضيلة الحيLاء وكونLه مLن ا6يمLان-53
1/63.  

ُالنخاعة با -54 ِ ما تفله ا6نسان:لضم� َ َ   .8/348لسان العرب . َ
  .إسناده قوي على شرط مسلم: تعليق شعيب ا	رنؤوط .5/180 مسند أحمد بن حنبل -55
  .    1/389صحيح مسلم.  كتاب المساجد ومواضع الص)ة، باب النھى عن البصاق في المسجد في الص)ة وغيرھارواه مسلم، -56
  .2/607لسان العرب . عطى لينتفع بلبنھا ثم ترد أنثى العنز ت:منيحة العنز -57
  .   2/926 رواه البخاري، كتاب الھبة وفضله، باب فضل المنيحة، صحيح البخاري -58
  . 13/137لسان العرب  . قطع قلفة الذكر وھي الجلدة التي تكون على أعلى الذكر عند الوGدة:الختان -59
  .  3/140لسان العرب  .ي يكون حول الفرج أو الذكر حلق شعر العانة وھي الشعر الذ:ا�ستحداد -60
  . 5/2209 رواه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشاربه، صحيح البخاري -61
  . 2/265الموطأ مالك بن أنس، . 3/346مصنف ابن أبي شيبة  -62
  .    5/2163صحيح البخاري .  رواه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون-63
صLحيح . مسلم، كتاب الطب، باب G عدوى وG طيرة وG ھامة وG صفر وG نوء وG غول وG يورد ممرض على مصح رواه -64

  .   4/1743مسلم 
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 علـى  إبله المراض الإبليورد صاحب   لا: فمعنى الحديث  ، الصحاح الإبل والمصح صاحب    ،المراض
  أجرى به العـادة لا الذي وقدره ى لأنه ربما أصابها المرض بفعل االله تعال       ؛اح الصح الإبلبل صاحب   إ

لا عـدوى   ":- صلى االله عليه وسلم    -قال رسول االله    و )65(. فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها    ،بطبعها
  )69(". وفر من المجذوم كما تفر من الأسد )68(ولا صفر )67(ولا هامة )66(ولا طيرة
5.  و ،رمكافحة التصح هو تحو          د ل كثير من الأراضي في العالم إلى مناطق صحراوية، ويهـد

ر العديد من شعوب العالم في الوقت الحاضر؛ لأنه يقلّ         التصح    ل كثيراً من   ل من إنتاجية الأرض، ويحو
ر فـي  دة بالتـصح وتبلغ المساحة المهـد  )70(.الأراضي إلى مناطق لا تصلح لحياة الإنسان أو الحيوان     

  وقد )71 (.2كم ألف 27000ن مساحة فلسطين الكلية     أمع العلم ب  % 20،90سبة   بن 2كم 4،408فلسطين  
لموات واستصلاحها واستعمارها بما يفيد     إلى إحياء الأرض ا   ر عن طريق الدعوة     التصحالإسلام   واجه
 -صلى االله عليـه وسـلم   -أشهد أن رسول االله   :لعن عروة قا  :" قال عليه السلام   ،الإنتاج ويزيد   الأمة

   )72(." فهو أحقلأرض أرض االله والعباد عباد االله ومن أحيا مواتاًقضى أن ا

ل بـين قـراهم      السكان الفلسطينيين غرباء يمنعون من التنقّ      يعتبر آلاف في الواقع الفلسطيني    و
ومدنهم التي تقدر بالعشرات، ما يعني عدم تمكنهم مـن فلاحـة الأرض وتركهـا جـرداء ليـصيبها       

العدو يكون بالتمسك بالأرض والارتباط    نتهجها   على سياسة التهجير التي ي     والرد الحقيقي   )73(.رالتصح
بها وتعميرها وعدم تركها بلا استصلاح حتى لا يقترب العدو من مصادرتها وانتزاعها من أصـحابها                

  .الشرعيين
  

 غنى  ساسية التي لا  وخاصة الإضرار بعناصرها الأ   ر الإسلام من تلويث البيئة والإضرار بها         حذّ :ثانياً
وإِذَا تَولَّى سـعى     {:ل الحياة على الأرض برمتها، قال تعالى      لأن من شأن ذلك أن يعطّ     للإنسان عنها؛   

            ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ والنَّسثَ ورالْح كلهيا وهيف دفْسضِ لِيي الأَروهو محـل نمـاء      :الحرث )74(.}ف 
  فإفـسادهما تـدمير      )75(.ج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما        وهو نتا  : والنسل .الزروع والثمار 

   )76(.}ولَا تَبغِ الْفَساد في الْأَرضِ إِن اللَّه لَا يحب الْمفْسدين { :وقال تعالى .، وإفساد للبيئةللإنسانية
                                                 

  .   14/217 شرح النووي على مسلم -65
  .   4/508لسان العرب .  ھو نھي عن التطير وھو التشاؤم:� طيرة -66
  .   11/572لسان العرب . نوا يتشاءمون بهواسم لطائر يطير بالليل كا.  ھي الرأس:ھامة -67
Lة تكLون فLي الLبطن تLصيب الماشLية : وقيLل.  ھو الشھر المعروف كانوا يتشاءمون بدخوله فنھى ا6س)م عن ذلك:الصفر -68 aي حيLَھ

  .   4/460لسان العرب . والناس
  .5/2158صحيح البخاري .  رواه البخاري، كتاب الطب،  باب الجذام-69
  .406د، علم البيئة والع)قات الحيوية ص الديسي احم-70
  .408 المرجع السابق ص-71
  . 2/195سنن أبي داود . صحيح ا6سناد: قال الشيخ ا	لباني.  رواه أبو داود، كتاب الخراج، باب في إحياء الموات-72
 : الموقLLLLLع اGلكترونLLLLLيعلLLLLLى". تمLLLLLزق البيئLLLLLة الفلLLLLLسطينية.. أنيLLLLLاب الجــــــــــــــLLLLLـدار: " إيLLLLLاد القLLLLLرا، مقالLLLLLة بعنLLLLLوان-73

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite .2003، 15. نوفمبر. السبت.  
   ). 205البقرة ( -74
  .    1/332 تفسير ابن كثير-75
  ).77القصص  (-76
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 والهـواء   ويث الميـاه  وتلحيوانات البرية والبحرية،     وقتل ال  ،البيئةأن إتلاف مكونات    في  ولا شك   
إفساد   وتلويثها  الحياة  تدمير  لغير مصلحة عامة، وكل ما يؤدي إلى        وإتلاف النباتات   وقطع الأشجار  والغذاء،

  .رنا من عواقبه الوخيمة وآثاره الجسيمةنهانا االله تعالى عنه وحذّ
 

بيئة وتخريبها   للبشر يداً في تلويث ال     أنلنا بما لا يقبل الشك      ح  توضنصوص السابقة   إن هذه ال  
ب ، وتجنّ لصلح أمر الإنسان وأمر بيئته     شرع االله ومنهجه     على ولو استقام الإنسان     وتعطيل الحياة فيها،  

وهكذا نجد أن    .وتعطيلها هاوهدرها  موارد كاستنزافالمشكلات البيئية التي تعاني منها اليوم       من   كثيراً
  ث عنها مناهج    قبل  نه من آثار خطيرة     وما ينتج ع   البيئةث عن مشكلة تلوث     القرآن الكريم تحدأن تتحد

  .وأشار إلى أنها ستكون نتيجة لما تصنعه يد الإنسان ،الأرض بمئات السنين
ل هذه المكونات من عناصر مفيـدة إلـى عناصـر            بحيث تتحو  البيئةوالتلوث إفساد لمكونات    

  . وحصول الاستقرار الحياة دوامفيضارة، مما يفقدها دورها 
 

لة  بشكل مباشر من ممارسات الاحتلال المتمثّ      ترتضرقد    أن الأراضي الفلسطينية   ومن المؤكد 
  خصوصاً تلك الأراضي القريبة من الحدود مع خط الهدنة،،ر للأراضي وتجريفهاالمتكر في القصف

   المباشر فـي    فة من قبل الاحتلال التي تأثرت بالتخريب المباشر وغير        وبلغت مساحة الأراضي المجر
إجمالي مـساحة    من)%27( كيلو متر مربع، أي بنسبة تصل حوالي )100( لىة ما يزيد عزقطاع غ

الميـاه دون معالجـة إلـى    هذه  وضخ ،المياه العادمة ل عمل محطات معالجةأن تعطّكما ، ةقطاع غز
 رتالأراضي الزراعيـة تـأثّ  كذلك  و،مباشراً وخطيراً للتربة والأراضي الكثبان الرملية أحدث تلويثاً

ى إلى نقص حاد في كميـة  أد ا مم،تلاف التربةإضت لقصف منظم يهدف إلى  حيث تعر،بشكل كبير
  )77(.غزة الخضروات والفواكه المزروعة في قطاع

  

 سرقةرات الفلسطينيين ومواردهم الطبيعية، ومثاله  سياسة استنزاف مقد الاحتلال وقد مارس

 ،الأخضر الخط داخل إلى الصفراء الرمال تلك شحن بحيث قام ،غزة قطاع  مناطق في الصفراء الرمال
 فقـدان  إلى مباشرة ىأد وهذا . غزة قطاع شمال في كانت التي الحرشية المنطقة تدمير استطاع وبذلك

 الكثبـان  لتلك الجمالية المناظر هشو كذلك ،المائي الجوفي المخزون بها تزود التي الأمطار مياه مصائد

 الأشجار فانقرضت .الكثبان لتلك البيولوجي التنوع عوامل تدمير إلى الحال بيعةبط ىأد وهذا . الرملية

 الغزلان وخاصة تالثدييا أنواع بعض يتواجد كان أنه حتى والزواحف والطيور والأعشاب والشجيرات

                                                 
 :ً برنLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLامج غLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLزة للLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLصحة النفLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLسية يعقLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLد مLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLؤتمرا بعنLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLوان-77
 :، علLى الموقLع اGلكترونLي Jan. 2008.31".النفLسية الLصحة لLىع وتأثيراتLه المواطنين في قطLاع غLزة على الحصار تداعيات "

http://www.gcmhp.net/File.  



 164

 وعمـد إصـلاحه،   يمكـن  لا هائلاً بيئياً دماراً لاهيا بيت شمال منطقة رتوبذلك دم . المنطقة تلك في

  )78(.غيرهاورمال شاطئ غزة كما سرق المياه و لسرقة صخور الأرض حتلالالا
  حجـم الأراضـي    وبلـغ  ،واستمر الاحتلال في سياسة مصادرة الأراضي والاستيلاء عليهـا        

 أثر على الأراضي حيث أدى إلى إتلاف حوالي        العازلوكان للجدار   ،   ألف دونم  )97( زهاء   المصادرة
 قلقيلية  مدينة دونم وزيادة ضاعت تحت أرض الجدار ذاته، وصارت           ألف )11( وثمة   ،دونم ألف   )66(

 الخطيرة التي لحقت بالبيئـة      الأضرارأضف إلى ذلك     )79(.ومجالها القروي محاصرين داخل التفافاته    
 الـذي الأمر   العنصري الجدارهذا   من جراء بناء     فلسطينوبالمعالم والمآثر التاريخية والحضارية في      

  )80(.حةثر على قطاع السياأ
  

  أنواع التلوث
فقد لُثْتَه ولَوثْته كما تلـوثُ الطـين بـالتبن           ، التلوث لغة مأخوذ من مادة لَوثَ      :مفهوم التلوث 

   )81(. ولَوث الماء كدره، ولَوث ثيابه بالطين أَي لطَّخها،والجِص بالرمل
 (بما تشمل مـن      .اهأو بعض  البيئة كل عناصر    في هو كل ما يؤثر      :التلوث بالمفهوم الحديث  

الهـواء  ( تركيب العناصر الطبيعية غير الحية، مثـل         في وكذلك كل ما يؤثر      ،)إنسان وحيوان ونبات  
 الحية  البيئة مكونات   في الكم أو الكيف     فيأن التلوث هو كل تغير سواء كان        : بمعنى ).والماء والتربة 

  :والتلوث أنواع )82(.ختل توازنها استيعابه دون أن يعلىوغير الحية، ولا تقدر الأنظمة البيئية 
الماء عنصر مهم في حياة الإنسان والحيوان والنبات، ولا يمكـن تـصور             : التلوث المائي .1

وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَيء حي أَفَلَـا يؤْمنُـون           {: قال تعالى  على الأرض بدونه،  والحضارات  الحياة  
هو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء لَّكُم منْه شَراب  {:ان قال تعالىالحيويرعى فمنه يشرب الإنسان و   )83(.}

     ونيمتُس يهف رشَج نْهممـن   )%70( عـن تقـديم      المـسئولة  البحار والمحيطات هي     أن كما   )84(.}و 
بدنيـة  لتحقيق النظافـة ال   هو ضروري   و )85(.الأرض اللازم للكائنات الحية الموجودة على       الأوكسجين
وهو الَّذي أَرسلَ الرياح بشْراً بين يدي رحمتـه وأَنزلْنَـا مـن              {: قال تعالى  )86(.والتطهيروالمنزلية  

                                                 
علLى ". ةحرب اGحت)ل غير المعلنة على البيئة الفلسطيني: "مقالة بعنوان. 15 الريس ناصر، جدار الفصل والقانون الدولي ص -78

-http://www.beaah.com/home/Env-articles/envNews/2007/8-may:  الموقLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLع اGلكترونLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLي
palestime.html.  

 .13ضي ص تفكجي خليل، اGستيطان ومصادرة ا	را.  المرجع اGلكتروني السابق- 79
صور عن ا	ضرار التي لحقت بالبيئة والتراث :"عبد العزيز بن عثمان التويجري، مجلة الدراسات الفلسطينية، مقالة بعنوان.  د- 80

العLدد  . http://www.isesco.org :،علLى الموقLع ا6لكترونLي"الحضاري في فلسطين من جراء إقامLة الجLدار العنLصري العLازل
 .71، ص2003، 55
 .    2/185 لسان العرب - 81
 . 651 الصحة العامة وحماية البيئة صربيع، عطاء 8 وآخرون، - 82
  ).30ا	نبياء  ( -83
  ).10النحل  ( -84
  .96 عبد الجواد أحمد، المنھج  ا6س)مي لع)ج تلويث البيئة ص -85
  .19ؤية الدين ا6س)مي في الحفاظ على البيئة ص  شحاته عبد 8، ر-86
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أَولَم يروا أَنَّا  {:قال تعالى ري المزروعات وتربية الأسماك،هو ضروري لو )87(.}السماء ماء طَهوراً 
وتقوم  )88(.} الْأَرضِ الْجرزِ فَنُخْرِج بِه زرعاً تَأْكُلُ منْه أَنْعامهم وأَنفُسهم أَفَلَا يبصرون نَسوقُ الْماء إِلَى
هم في إنتاج الطاقة مزهات والحدائق، وهو عنصر ناعات، وهو وسيلة ترفيهية في المتنعليه بعض الص

   )89(.الكهربائية
 واستقراره فقد دعا الإسلام إلى المحافظة عليه بجميع أنواعـه         وبما أن في الماء حياة الإنسان       

 فـي   الإسـراف فنهى عـن     في البحار والمحيطات والأنهار والعيون والبرك والآبار،         وأماكن وجوده 
وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّـه لاَ        {:صلحة، قال تعالى  استعماله خوفاً من هدره واستنزافه في غير م       

حي ينرِفسالْم 90(.}ب(    
ما :"فقال  مر بسعد وهو يتوضأ    -صلى االله عليه وسلم    -أن رسول االله     عن عبد االله بن عمرو    و

ابـن  وعـن   )91("وإن كنت على نهر جـار  .  نعم :"؟ قال   أفي الوضوء إسراف   :فقال". هذا الإسراف ؟  
  وضـوءاً  )92( فتوضأ من شنة   -لمصلى االله عليه وس    - فقام النبي    ، بت عند خالتي ميمونة    :عباس يقول 

  )93(. فقمت فصنعت كما صنع،لهيقلّ
 

 الطبيعية كالتبول وإلقاء القـاذورات       بأي نوع من الملوثات     الماء  عن تلويث   الإسلام  نهى وقد
      أو الحيويـة  ،ا يسبب كثيراً من الأمـراض كالـسرطان     فيه، أو الكيميائية كإلقاء النفايات الصناعية مم 

ب ذلـك فـي   تـسب يوقد  )94(. والفتاكة المعديةالأمراضالتي تسبب   يا والطفيليات   والبكتيركالفيروسات  
 أصبحت تحتوي على كميات من الملوثات في صورة مواد           تخرج من البحر حيث    تلويث الأسماك التي  

، وتزخر شـريعتنا الغـراء      ذلك عقوبات شديدة في الدنيا والآخرة     فعل  على  الإسلام  ب  ورتّ )95(.سامة
  :منها   حماية الماء من التلوثعلىحث  تبنصوص كثيرة

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثـم        ": قال -صلى االله عليه وسلم    -عن أبي هريرة عن النبي       .أ
 ويتلف ،ه ينجسلأنه ؛ والسبب في تحريم التبول في الماء الراكد كما قال العلماء)96(".يغتسل منه 

صحياً لدى الإنسان أن هناك أمراضـاً كثيـرة       ومن المعلوم    )97(. ويغر غيره باستعماله   ،يتهئما
  . الماء الراكد الذي سبق التبول فيه، مثل البلهارسيا والكوليرا وغيرهمافيتنتج عن الاستحمام 

                                                 
  ).48الفرقان  ( -87
  ).27السجدة  ( -88
  .667 الصحة العامة وحماية البيئة صربيع، عطاء 8 وآخرون، -89
   ).31ا	عراف  (-90
 .   1/147سنن ابن ماجه .  رواه ابن ماجة، كتاب الطھارة وسننھا، باب ما جاء في القصر وكراھية التعدي فيه-91
 .   354مختار الصحاح للرازي ص .  القربة الخلق:شنة -92
: قال الشيخ ا	لباني 1/147سنن ابن ماجه .  رواه ابن ماجة، كتاب الطھارة وسننھا، باب ما جاء في القصر وكراھية التعدي فيه-93

   .نفس المرجع والصفحة.  من التقليل أي G يكثر في استعماله الماء فيه:يقلله. صحيح
  .147، التربية البيئية ص صباريني، محمد سعيد. 665 الصحة العامة وحماية البيئة ص-94
  .98 عبد الجواد أحمد، المنھج  ا6س)مي لع)ج تلويث البيئة ص -95
  . 1/235صحيح مسلم .  رواه مسلم، كتاب الطھارة، باب النھي عن البول في الماء الراكد-96
  .   3/188 شرح النووي على مسلم -97
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 والحكمة من هذا النهي هـو       )98(.نهى رسول االله أن يبال في الماء الجاري       : عن جابر قال   .ب
  .  الضارة التي قد تكون مع البول نظافة الماء من التلوث بالطفيلياتعلىالمحافظة 

ي اتقوا الملاعن الثلاثة البراز ف    ":-صلى االله عليه وسلم    - عن معاذ بن جبل قال رسول االله         .ج
موارد المياه   في   قضاء الحاجة الحديث يدل على تحريم     و )99(."الموارد وقارعة الطريق والظل   

    )100(. من يمر به واستقذاره لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس؛طرق الناس أو ظلهمأو 
 

 وللمـستوطنات   دة، على تلويث المياه في فلسطين بوسائل متعد       الإسرائيليوقد عمل الاحتلال    
مـن   الفلسطينيأبو صفية رئيس سلطة جودة البيئة       . حذر د  فقد    )101(.الصهيونية دور في هذا التلوث    

وأضـاف أن ميـاه البحـر    . ة خطيرةا يهدد بكارثة إنسانيالصرف الصحي مم إمكانية انفجار خزانات
منظمة  أنإلى  وأشار ، من مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر)%50(بشكل حاد حيث تذهب  تلوثت

  )102(.الصحية العالمية أعلنت أن مياه قطاع غزة لا تصلح للاستخدام الآدمي
 لضفة يعمـل في او  ويقوم بسرقتها،لاستخراج المياه،  حفر الآبارالاحتلال يمنع وبنفس الوقت

 وعبـر الميـاه العادمـة    ،دفنه للنفايات وخاصة السامة منهـا  تلويث المياه الجوفية عبر على الاحتلال
)103(.اهالمي هدم شبكات الري وآبار على كما عمل. ومخلفات المصانع

 فت ثمـاني توقّوفي قطاع غزة  
نذر بكارثة بيئية وإنسانية وتوقف هذه الآبار ي، آبار مياه عن العمل في محافظات مختلفة من قطاع غزة

واشتكى المواطنون مـن   ،امتداد هذا التوقف للآبار لمحافظات ومناطق أخرى ف منقطاع، وتخوالفي 
على حيـاتهم وحيـاة أطفـالهم وأهـاليهم،      توقف عمل هذه الآبار، وما سيخلف ذلك من خطر حقيقي

)104(.مناشدين كل المعنيين بالتدخل لوقف هذه الكارثة
 

 

ة من شأنها تحسين وضع ميـاه     المشاريع المائية والقاضية بإنشاء خمسة آبار جديد       كما تجمدت 
 وأشار التقرير أن الحصار وعدم سماح دولة الاحتلال بإدخال مواد كلورة المياه أدى إلى تدني                الشرب

 أزمة في مياه الشرب لدى      ما خلق  م ،منذ فبراير الماضي  % 95إلى  % 99نسبة نظام كلورة المياه من      
طة شبكات المياه بـشكل     اس يستطيعون التزود بمياه الشرب بو     ان القطاع حيث بات الآلاف منهم لا      سك

منتظم بسبب انقطاع الكهرباء ونقص كميات الوقود الموردة من دولة الاحتلال لقطاع غـزة، ولفـت                
                                                 

  .   2/208 المعجم ا	وسط للطبراني -98
  .1/54سنن أبي داود، . حس: قال الشيخ ا	لباني.  رواه أبو داود، كتاب الطھارة، باب المواضع التي نھي عن البول فيھا-99

  .    1/31 العظيم آبادي، عون المعبود -100
  .    286 البيئة ص  طميزة عبد الحليم، حقوق المياه واستخداماتھا التقليدية وانعكاساتھا على-101
 :ً برنLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLامج غLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLزة للLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLصحة النفLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLسية يعقLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLد مLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLؤتمرا بعنLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLوان-102
 :، علLLى الموقLLع اGلكترونLLي"النفLLسية الLLصحة علLLى وتأثيراتLLه المLLواطنين فLLي قطLLاع غLLزة علLLى الحLLصار تLLداعيات "

http://www.gcmhp.net/File. 31.Jan. 2008  .ى الحصار أثر:" المرأة العاملة تنظم ورشة عمل بعنوانLواطنين علLالم ."
   . 2008http://www.amad.ps/arabic/?action=detail&id31/5/2008: على الموقع اGلكتروني

أسLلحة  اسLتخدم اGحLت)ل :"الLضمير. 286مياه واستخداماتھا التقليدية وانعكاسLاته علLى البيئLة ص  طميزة عبد الحليم، حقوق ال-103
  .http://www.alquds.com/node:على الموقع اGلكتروني".	جيال مقبلة الفلسطينية البيئة كيماوية ومشعة دمرت عناصر

:  علLLLLLLLLLLى الموقLLLLLLLLLLع اGلكترونLLLLLLLLLLي."تبLLLLLLLLLLدأ فLLLLLLLLLLي غLLLLLLLLLLزو قطLLLLLLLLLLاع غLLLLLLLLLLزة نLLLLLLLLLLذر الكارثLLLLLLLLLLة البيئيLLLLLLLLLLة "-104
http://www.moa.gov.ps/modules.php?name=News&file. 6/12/2007.  



 167

بسبب عدم تمكن الجهات المختصة من      % 50إلى  % 70التقرير أن كفاءة شبكات المياه انخفضت من        
  )105(.صيانتها وإعادة تأهيلها

 

 للمياه العذبة على امتداد قطاع غزة جميعهـا جفـت         بئراً ين وثلاث اًخمس إلى أن    وأشار التقرير 
الـسكان  يحاول  و في رفح،    ىخر والأ ،هما في بيت حانون   احدإ ،انت منها إلا بئران اثن    رت وما بقي  ودم

يد من أعبائهم الاقتصادية في ظل حالة الفقر  يزوهذا ،الاستعاضة بشراء المياه الصالحة للأكل والشرب
 )150( إلى أن الأسر الفلسطينية المتوسطة العدد تنفـق          أشاركما   ،والحصار المفروضة على القطاع   

 وقد لا تحصل عليها في ظل انقطاع التيار الكهربي المتواتر على   ، لتوفير المياه الصالحة للشرب    شيكلاً
 الضخ توصيل المياه إلى البيـوت؛       آلات حيث لا تتمكن     ، الكهرباء القطاع بعد نفاد وقود محطة تشغيل     

 ا يؤدي إلى غياب النظافة وإعطاء فرصة لتدهور صحة الأفـراد وتعريـضهم لأوبئـة وأمـراض         مم
  )106(.خطيرة

 

معالجتهـا   محطاتو ها،واضطراب توقف عمل العديد من محطات ضخ المياه العادمة وقد أدى
ل من آلات اللازمة لإصلاح ما يتعطّ قطع الغيارور الوقود فّائي أو عدم توبسبب انقطاع التيار الكهربا

ضخمة يومياً من المياه العادمة ى إلى عدم معالجة كمياتضخ أو محركات معالجة، أد،ب فـي   وتسب
عات سائدة من الطحالب البحرية التي ل تجمتشكّ أدى ذلك إلىكما  ،تصريفها إلى الطبيعة دون معالجة

 تلويث الشاطئ وجعله غير مناسب للاصطياف، كما أن هذا التلويث أيضاً طـال الأسـماك   تسبب في

من  ا يشكل خطراً على صحة المصطافين في هذه المناطق وعلى صحةمالمصطادة في تلك المناطق م
 إلى تلويث مجمل عناصر البيئة كالتربـة و الميـاه           ،بشكل مباشر  يا يؤد  مم ،يأكلون الأسماك الملوثة  

  )107(.خطير وفية ومياه البحر بشكلالج
 

 الواقع   وفي ، لإنشاء محطات المياه العادمة فوق أجود خزانات المياه الجوفية         وتخطّط إسرائيل 
جعـل  ممـا    وذلك لتلويث المياه الجوفية  ،ادمةإنما برك تجميع للمياه الع    هي ليست بمحطات معالجة، و    

تبدأ بالنفايات المنزلية مروراً بالنفايات الكيماوية الخطرة المناطق الفلسطينية مكباً لجميع أنواع النفايات، 
  )108(.وتنتهي بالنفايات النووية

                                                 
 :ً برنLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLامج غLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLزة للLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLصحة النفLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLسية يعقLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLد مLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLؤتمرا بعنLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLوان-105

 :، علLى الموقLع اGلكترونLي Jan. 2008.31".النفLسية الLصحة علLى وتأثيراتLه المواطنين في قطLاع غLزة على الحصار تداعيات "
http://www.gcmhp.net/File . ،دات. البيئة الفلســــــــــــطينية" محاسن أصرفLمبي (Lـة بLوث وتربـــــLواء ملLل وھLاء قليLم "

  .http://www.asyeh.com/print.php?action :على الموقـــــــــــــــــــــــــع اGلكتروني
  .  المراجع السابقة-106
 :ً برنLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLامج غLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLزة للLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLصحة النفLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLسية يعقLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLد مLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLؤتمرا بعنLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLوان-107
 :علLLى الموقLLع اGلكترونLLي".النفLLسية الLLصحة علLLى وتأثيراتLLه المLLواطنين فLLي قطLLاع غLLزة علLLى الحLLصار تLLداعيات "

http://www.gcmhp.net/File. 31.Jan. 2008   
:  علLLLLLLLى الموقLLLLLLLع اGلكترونLLLLLLLي". حLLLLLLLرب اGحLLLLLLLت)ل غيLLLLLLLر المعلنLLLLLLLة علLLLLLLLى البيئLLLLLLLة الفلLLLLLLLسطينية: " مقالLLLLLLLة بعنLLLLLLLوان-108

http://www.beaah.com/home/Env-articles/envNews/2007/8-may-palestime.html.  
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الهواء نعمة من نعم االله على الإنسان، لا يمكنه الاستغناء عنه أبـداً، ولـه فوائـد                  :التلوث الهوائي .2
ي الكون أنـه يـسوق    نباتاً، ومن فوائده فضروري لكل كائن حي إنساناً كان أو حيوانا أو     عديدة، فهو   

وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشْراً بين يدي رحمته حتَّـى إِذَا            {:السحاب من منطقة إلى أخرى، قال تعالى      
             رن كُلِّ الثَّمم نَا بِهجاء فَأَخْرالْم لْنَا بِهفَأَنز تيم لَدلِب قْنَاهقَالاً ساباً ثحتَى      أَقَلَّتْ سالْمـو نُخْـرِج كَذَلِك ات

 ونتَذَكَّر لَّكُم{: قال تعالى ومن فوائده أيضاً أنه يساعد في تلقيح النباتات)109(.}لَع  حاقلَو احيلْنَا الرسأَرو
          ينبِخَازِن لَه ا أَنتُممو وهنَاكُمقَيفَأَس اءم اءمالس نلْنَا موأرسل لكـم الريـاح     : لآيةومعنى ا  )110(.}فَأَنز

ر لكم السحاب الـذي بودقـه حيـاتكم وحيـاة نعمكـم              وسي ،لواقح لأشجار ثماركم وغذائكم وأقواتكم    
ومـن   {: والهواء هو الذي يسوق السفن في البحار والمحيطات بقدرة االله تعالى القائل            )111(.ومواشيكم

شَأْ يسكنِ الريح فَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه إِن في ذَلِك لَآيات لِّكُلِّ            إِن ي  ،آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ    
 فإذا أمسكت عنها الريح ،سفن هذا البحر تجري بالريح:  في تفسير ذلكقتادةقال   )112(.}صبارٍ شَـكُورٍ    

  )113(.ركدت
 

 

 واسـتخدام   ، النوويـة  الإشـعاعات  الهواء    تلويث إلى التي تؤدي    الأسبابمن   :أسباب التلوث الهوائي  
وحرائق الغابات التي تنبعث منها غازات سـامة،         ،والتدخين ،والصناعات الكيماوية  المحرمة   الأسلحة

 ،الأرض تـشجير وعدم    الجو، إلىبعاث العديد من غازات التحلل      ن ا إلىوكذلك المستنقعات التي تؤدي     
 الكربون مـن الجـو   أكسيد فهي تمتص غاز ثاني      ،الجوفي توازن غازات    ماً  مه تلعب دوراً    الأشجارف

 أكـسيد  أول في استخدام وسائط النقل التي ينبعث منهـا  الإسراف التمثيل الضوئي، وكذلك    عبر عملية 
   )114(.من تلويث الهواء% 60 وهي مسئولة عن الكربون وسائر الملوثات السامة

 

  أضراراً جسيمة بالكائنـات الحيـة،   فإن تلويث الهواء من شأنه أن يلحق  ،وبناء على ما سبق    
ويـؤثر تلويـث    تؤدي إلى انتشار الأوبئة،      الجينات، والملوثات الحيوية     فالملوثات الكيماوية تؤثر في   

 مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن، كما يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية              الهواء في 
 وأودت بحياة الكثيرين    ،م مآسي نجمت عن تلوث الهواء     وأمراض القلب وسرطان الرئة، وقد شهد العال      
كما أن ازدياد تكوين الضباب والدخان يقلل عملية   )115(.كما حدث في لندن والمكسيك وايطاليا وغيرها

                                                 
  ).57ا	عراف  ( -109
   ).22الحجر  ( -110
  .    2/65 تفسير الطبري -111
  ).33 -32الشورى  (-112
  .    11/152تفسير الطبري  -113
 عبLد الجLواد أحمLد، .136التربية البيئية . 367علم البيئة والع)قات الحيوية ص .655-651 الصحة العامة وحماية البيئة ص-114

  .145لع)ج تلويث البيئة ص المنھج  ا6س)مي 
  .662-657 الصحة العامة وحماية البيئة ص-115
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 ـالاستمتاع بالطبيعة والإضرار بالحياة البحرية والقضاء عليها   ل وإصابة النباتات بأمراض مختلفة ويقل
  )116(.الإنتاج

 تلوث الهواء تدمير طبقة الأوزون بشكل جزئي، وظاهرة الاحتباس الحراري التي            ب عن وترتّ
ا ينجم عنها آثار لا تحمـد        مم ، كرتنا الأرضية وذلك برفع درجة حرارة جو الأرض        علىتهدد المناخ   

   )117(.عقباها
 الهواء  أن من تلويث الهواء والجو واضح لا لبس فيه ولا غموض، فهو يقرر              الإسلاموموقف  

 والإضـرار كل شيء حي، وهذه النعمة يجب المحافظة عليها وصونها من كل ضـرر،         لمة من االله    نع
هم في هذا الإضرار ومنعـه   الشديد والوقوف في وجه كل من يسبهذه النعمة يجب أن يقابل بالاستنكار  

 ـ    من الاستمرار فيه فالحديث النبوي واضح في هذا الشأن وهو قاعدة  شرعية             ل  يمكن تعميمها على ك
 لا  : ومعنـاه  )118(."لا ضرر ولا ضرار   :" عن عبادة بن الصامت أن رسول االله قضى أن        فحالة مماثلة،   

ولا  .في المآل وقوعه   سواء أكان هذا الضرر واقعاً في الحال أم متوقعاً            الضرر بالآخرين  إلحاقيجوز  
  .كراً يجب تغييرهأن تلويث الهواء فيه أضرار كثيرة في الحال والمآل، فكان ذلك حراماً ومنفي شك 

 

 تشجير الأرض وزراعتها؛ لأن الأشجار تلعب دوراً        إلىوللحد من تلويث الهواء دعا الإسلام       
في توازن غازات الجو، فهي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو عبر عملية التمثيل الـضوئي،           

ا مـن مـسلم يغـرس       م: "- صلى االله عليه وسلم    -قال رسول االله    :  قال - رضي االله عنه   -فعن أنس   
:  قال ابن حجر   )119(".غرساً، أو يزرع زرعاً  فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة                  

 إن: " وقال عليه الصلاة والـسلام )120(.في الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض       
  )121(".ليغرسهاقامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها ف

 

ف فهي تلطّ   جمة، وقد نهى الإسلام عن تقطيع الأشجار وعقرها لغير حاجة؛ لما فيها من منافع            
 صـلى االله عليـه      -قال رسول االله     .للدواب خاصة أيام الجدب والمجاعة     وهي طعام    ،مناخ وال الهواء
قـال  :  بن حبشي قـال عن عبد االلهو )122(".لا تقطعوا الشجر فإنّه عصمة للمواشي في الجدب  : "-وسلم

سئل أبو داود عن     )123(."من قطع سدرة صوب االله رأسه في النار        ":-صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

                                                 
  .663 المرجع السابق ص -116
  .40 صباريني محمد وآخرون، التربية البيئية ص -117
  .   2/784سنن ابن ماجه. صحيح: قال الشيخ ا	لباني.  رواه ابن ماجة، كتاب ا	حكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره-118
ورواه مLسلم، . 2/817صLحيح البخLاري. عليه، رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه متفق -119

  .3/1189صحيح مسلم . كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع
  . 5/4 ابن حجر، فتح الباري -120
الھيثمLLي، مجمLLع الزوائLLد . ثبLLات ثقLLاترجالLLه أ: قLLال الھيثمLLي. 366مLLسند عبLLد بLLن حميLLد ص.3/1460 الھنLLدي، كنLLز العمLLال -121

  .    3/191مسند أحمد بن حنبل. 4/108
  .    5/201مصنف عبد الرزاق .  رواه عبد الرزاق في المصنف، باب عقر الشجر بأرض العدو-122
  . 2/782سنن أبي داود . صحيح: قال الشيخ ا	لباني.رواه أبو داود، كتاب ا	دب، باب في قطع السدر -123
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 في فلاة يستظل بها ابـن الـسبيل         شجرة هذا الحديث مختصر يعني من قطع        :معنى هذا الحديث فقال   
    )124(.ره فيها صوب االله رأسه في النا بغير حق يكون ل وظلماًوالبهائم عبثاً

 

ن كما نهى الإسلام عن التدخين لما له من آثار سلبية على تلويث الهواء وإلحاق الضرر بالمدخّ           
ويحلُّ لَهم الطَّيبـات ويحـرم علَـيهِم        {  :ومن حوله، فهو من الخبائث التي حرمها االله تعالى في قوله          

،  بـدخانهم   يلوثون الهواء النقي   ي تقريباً من المدخّنين   أن مليون فلسطين   والجدير ذكره    )125(.}الْخَبآئِثَ  
 ـتنفق عشرة ملايين شيكل ل يومياًً إلى يحتاجونو  اًعلى الدخان كحد أدنى، وإلى خمسة وعشرين مليون

 في تجميل البيئة كحد أقصى، وهذا الرقم الضخم لو أنفق على اًوإلى خمسة وثلاثين مليون كحد وسط،

  )126(. أرضهلصارت جنة االله في فلسطين
 

 أن الاحتلال الإسرائيلي قد تعمد تلويث الهواء في الأراضـي الفلـسطينية             ،ومما لا ريب فيه    
 ويتسبب في ،يمنع دخول قطع الغيار لسيارات النفايات في قطاع غزة من جهة المحتلة بعدة طرق، فهو

 شوارع المدن لأيام طويلة، أحياناً في هاوتكدستراكم النفايات الصلبة والخطرة  أدى إلىما  نقص الوقود
الصلبة فـي   علماً بأن حرق النفايات  من الأهالي إلى حرق هذه النفايات للتخلص منها،اًكثير دفعوهذا 

والملوثة وعلى رأسها غاز أول  الهواء الطلق يلوث الهواء بشكل حاد وخطير بكثير من الغازات السامة
ضافة إلى تلوث الهواء بكثير من المواد الكيماويـة          إ )127(. وغاز ثاني أكسيد الكربون    ،أكسيد الكربون 
 البيئة على زادت من نسب التلوث الواقعة أصلاً، فضلاً عن الأضرار البالغة التي وقعت الخطيرة التي

القطاع، كمـا ألقـى    على من الحرائق خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي جراء اشتعال عدد كبير
الجثث التي تعود لضحايا العدوان وتعفنها تحت الأنقاض لعدة  ل مئاتموضوع تحلّ على الضوء التقرير
 الاحـتلال  من ملوثات ولم يسلم الهواء )128(.ينقلها للمشافن الإسعاف م  ومنع وصول سيارات،أسابيع

يفوتنا المـواد المـشعة    إقامتها في الضفة، ولا على التي عملواد السامة المنبعثة من المصانع الم عبر
.من مفاعل ديمونةالمنبعثة 

)129(  
 

النفايات الناتجة عن المدينة  المحافظة في تراكم على المستمر الحصار  تسبب نابلسوفي مدينة
المأهولـة   المنـاطق  على  وخصوصاً،خطيرة  بيئيةب أضراراًسب مما ،في المنطقة الصناعية الشرقية

                                                 
  .14/102بادي، عون المعبود العظيم آ -124
  ).    157ا	عراف  ( -125
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الشركات الإسرائيلية للـتخلص   حدى عدا عن التكاليف الباهظة التي تدفعها بلدية نابلس لإاالمحيطة به
  )130(. ألف دولار72التي تبلغ شهريا حوالي  من تلك النفايات

 

 ، وسياسة حظر التجول   اليومية للمناطق الفلسطينية   الإسرائيليةالتوغلات   فإن   ،ومن جهة ثانية  
والإصلاح نة  وعدم التمكن من تنفيذ برنامج الصيا     والحواجز العسكرية، والسواتر الإسمنتية والترابية،      

التي تجمع فيها النفايات فتتراكم في شوارع        ة الرئيس ات المكب إلى الوصول   يؤدي إلى صعوبة  للمعدات  
  )131(.المدن الرئيسة مسببة التلوث فيها

فـي كونهـا    الأشجار  تكمن أهمية هذه     في هذا التلوث، حيث       الأشجار كما تسبب اقتلاع آلاف   
لتقاط حبيبات الغبار واستهلاك ثـاني أكـسيد الكربـون،           تحسين نوعية الهواء من خلال ا      علىتعمل  

 وزيادة الفرصة أمام تغذيـة      ،وإطلاق الأكسجين في الجو، والتقليل من جريان المياه وانجراف التربة         
الخزان الجوفي، إضافة إلى مساهمتها في استدامة الحياة البرية من خلال توفير الملاذ الآمن للطيـور                

 )132(. التنوع البيئيعلىالي الحفاظ والحيوانات الأخرى وبالت

  
  

 ويمد جسمه   ، حيث يحافظ على صحته    الإنسان كبيرة في حياة     أهميةللغذاء   :التلوث الغذائي .3
 ، والعلـل  الأمـراض  كما يمد جسمه بالمناعة اللازمة ضد        وأعماله،بالطاقة اللازمة لتصريف شؤونه     

  : وهو نوعان.وغير ذلك من الفوائد
وهو الغذاء المستمد من الحيوانات والطيور والأسماك من لحوم وبيض          : نيالغذاء الحيوا .الأول

وهذا الغذاء ضروري لنمو الجسم، وهو نعمة أنعمها االله علينا وأوجب علينا       وألبان وزيوت وغير ذلك،     
القرآنية والأحاديث   والآيات   .وعدم إهدارها وتلويثها بما يضر بمصالح الناس وأقواتهم       المحافظة عليها   

  :ومن هذه الفوائد. بوية تبين لنا فوائد هذه الحيوانات وتحث على الرفق بها ورعايتها والعناية بهاالن
وذَلَّلْنَاها لَهم فَمنْها ركُوبهم ومنْها      {:أنها مصدر أساسي لغذاء الإنسان وطعامه قال تعالى       . 1

  أْكُلُونلِتَ     { )133(.}ي رحالْب خَّري سالَّذ وهـةً           ولْيح نْـهواْ متَخْرِجتَـسـاً وماً طَرِيلَح نْهأْكُلُواْ م
 ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلن فَضتَغُواْ ملِتَبو يهف راخوم ى الْفُلْكتَرا وونَهسا  { )134(.}تَلْبمرٍ ممِ طَيلَحو

                                                 
 :علLLLى الموقLLLع اGلكترونLLLي)".الواقLLLع والمLLLسؤوليات(نLLLابلس ا6سLLLرائيلي لمحافظLLLة الحLLLصار "غLLLازي أبLLLو كLLLشك،  -130
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  ونشْتَهامِ      { )135(.}يي الأَنْعف لَكُم إِننـاً           ومٍ لَّبدو ثنِ فَـرين بم هطُوني با فميكُم مقةً نُّسربلَع
 آئِغاً لِلشَّارِبِين136(.}خَالِصاً س(  

وتَحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَّم تَكُونُواْ       {: وسيلة للنقل والمواصلات وحمل الأثقال قال تعالى       إنها. 2
والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحميـر لِتَركَبوهـا وزِينَـةً    ،  ربكُم لَرؤُوفٌ رحيملأَنفُسِ إِنبالِغيه إِلاَّ بِشقِّ ا 

 ونلَما لاَ تَعخْلُقُ مي137(.}و(  
أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَـوقَهم صـافَّات         {:وسيلة للاستمتاع والزينة والتفكّر، قال تعالى     أنها  .3
يو          يرصب ءبِكُلِّ شَي إِنَّه نمحإِلَّا الر نكُهسما يم ن{ )138(.}قْبِض      نم اتوالشَّه بلِلنَّاسِ ح نيز

          الْحامِ والأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَريرِ الْمالْقَنَاطو يننالْباء والنِّس ذَلِك ثر
   ا ونْيالد اةيالْح تَاعآبِ   مالْم نسح هندع زِينَةً       {)139(.} اللّها ووهكَبلِتَر يرمالْحالْبِغَالَ ولَ والْخَيو

 ونلَما لاَ تَعخْلُقُ مي140(.}و(  
اعة الملابس  من جلودها وأشعارها وأصوافها وريشها في بناء البيوت وصن          الإنسان ةداستفا .4

واللّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَناً وجعلَ لَكُم من جلُـود الأَنْعـامِ       {:والأمتعة، قال تعالى   والأثاث
ومتَاعاً إِلَى  بيوتاً تَستَخفُّونَها يوم ظَعنكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشْعارِها أَثَاثاً            

   )141(.}حينٍ 
ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سـبلَ         {:غذاؤها دواء للإنسان مثل عسل النحل قال تعالى        .5

 ـ         ومٍ ربك ذُلُلاً يخْرج من بطُونها شَراب مخْتَلفٌ أَلْوانُه فيه شفَاء لِلنَّاسِ إِن في ذَلِـك لآيـةً لِّقَ
 ونتَفَكَّر142(.}ي(   

إيذائها بأي نـوع     وأمر بالرفق بها وعدم      ، الفوائد السابقة اهتم الإسلام بالحيوانات     وبسبب هذه 
برميها للتدريب   كحرقها، والتمثيل بها، واتخاذها وسيلة       الذي يوجب عقاب االله تعالى    من أنواع الإيذاء    

  :رة منها والأحاديث في ذلك كثي وحبسها وغير ذلك،وهي حية
دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل مـن             " :ففي الحديث الصحيح   -

   )143(".خشاش الأرض
 فيـه الـروح     لا تتخـذوا شـيئاً    : " قـال  -صلى االله عليه وسلم    - أن النبي  عن ابن عباس  و -

  .وغيرها ترمون إليه كالغرض من الجلود أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً )144(".غرضاً
                                                 

  ).21الواقعة  (-135
  ).66النحل  (-136
  ).8 -7النحل (-137
  ).19الملك  (-138
  ).14آل عمران  (-139
  ).8النحل  (-140
  ).80النحل  (-141
  ).69النحل  (-142
  .   3/1205ح البخاري صحي.  رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم-143
  .    3/1549صحيح مسلم .  رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النھي عن صبر البھائم-144
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 دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب           :أنس بن مالك قال   بن    هشام بن زيد   نوع -
 أن  -صلى االله عليه وسلم    -نهى رسول االله    : فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس        

    )146 (.هقال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمى ونحو )145(.تصبر البهائم
   )147(.ل بالحيوان  من مثّ-صلى االله عليه وسلم - لعن النبي :عن ابن عمرو -
 فـأمر   ،نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملـة        :" قال -صلى االله عليه وسلم    - وعنه -

  )148(". ؟ فأوحى االله إليه فهلا نملة واحدة، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار،بجهازه فأخرج من تحتها
 

رضي  - عن أبي هريرة أجراً كبيراً وهو الجنة، فلرفق بالحيوان والإحسان إليه م لوجعل الإسلا
  فنزل بئراً،بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش" : قال-صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله : -االله عنه

 لقد بلغ هذا مثل الذي بلـغ        : فقال ، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش        ، ثم خرج  ،فشرب منها 
 يا رسـول االله وإن      :قالوا. " فشكر االله له فغفر له     ، فسقى الكلب  ، ثم رقي  ، ثم أمسكه بفيه   ، فملأ خفه  ،بي

  )149(."في كل كبد رطبة أجر: " ؟ قاللنا في البهائم أجراً
  

النباتـات كـالحبوب والفواكـه        وهو الغـذاء المـستمد مـن       :الغذاء النباتي .الثاني
ورية للجسم حيث تزوده بالعناصر الأساسية لنموه       وهذه الأغذية ضر   وغير ذلك  والخضراوات

مرنا بالعناية بها   أعظيمة من االله تعالى     م   والحديد وغير ذلك، وهذه نع     تكالبروتينات والفيتامينا 
وقـد   .، وإفساد للبيئة  فالإضرار بها تدمير للإنسانية    ،وعدم التعرض لها بما يلحق بها الضرر      

  :ئد النباتات في حياة الإنسان ومن هذه الفوائد ما يلي القرآنية كثيراً من فواالآياتذكرت 
الَّـذي جعـلَ لَكُـم       {:م من مصادر الغذاء للإنسان والحيوان قال تعالى       النباتات مصدر مه   .1

، نَّبات شَتَّى الْأَرض مهداً وسلَك لَكُم فيها سبلاً وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخْرجنَا بِه أَزواجاً من               
وهـو الَّـذي أَنـشَأَ جنَّـات         { )150(.}كُلُوا وارعوا أَنْعامكُم إِن في ذَلِك لَآيات لِّأُولِي النُّهـى           

 وغَيـر  معروشَات وغَير معروشَات والنَّخْلَ والزرع مخْتَلفاً أُكُلُه والزيتُون والرمان متَـشَابِهاً          
                  ينرِفـسالْم ـبحلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسو هادصح موي قَّهآتُواْ حو رإِذَا أَثْم رِهن ثَمكُلُواْ م تَشَابِهم

{.)151( }  ونيمتُس يهف رشَج نْهم153(.ترعون دوابكم: ومعنى تسيمون )152(.}و(  

                                                 
  .    3/1549صحيح مسلم .  رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النھي عن صبر البھائم-145
  .    13/107  شرح النووي على مسلم -146
  .    5/2100صحيح البخاري .  رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة-147
  .    3/1206صحيح البخاري .  رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم-148
  .   2/833صحيح البخاري . لماء رواه البخاري، كتاب المساقاة،  باب فضل سقي ا-149
  ).53 -54طه (-150
  ).141ا	نعام  (-151
  ).10النحل  (-152
  .    2/744 تفسير ابن كثير -153
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الَّذي جعـلَ لَكُـم مـن الـشَّجرِ      {: قال تعالى   والتدفئة اقةمة من وسائل إنتاج الط    وسيلة مه . 2
       وندتُوق نْهرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم م{ )154(.}الْأَخْض    وني تُورالَّت النَّار تُمأَيا   ،  أَفَرتَهرشَج أَنشَأْتُم أَأَنتُم

 ؤُوننشالْم ننَح 155(.}أَم(   
وأَوحى ربـك    {:لحشرات والطيور وبعض الحيوانات، قال تعالى     هي حضن دافىء لإيواء ا    . 3

 رِشُونعا يممرِ والشَّج نموتاً ويالِ بالْجِب ني مذلِ أَنِ اتَّخ156(.}إِلَى النَّح(   
 والأَعنَاب ومـن  ينبِتُ لَكُم بِه الزرع والزيتُون والنَّخيلَ {:وسيلة للتفكر والهداية، قال تعالى    .4

 ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَولآي ي ذَلِكف إِن اتر157(.}كُلِّ الثَّم(   
َمن النَّخْلِ من طَلْعها قنْوان  {:وسيلة للزينة والاستمتاع والراحة والاستظلال بها، قال تعالى      . 5

     الرو تُونيالزنَابٍ وأَع نم نَّاتجةٌ وياند          ـرإِذَا أَثْم رِهواْ إِلِى ثَمانظُر تَشَابِهم رغَيشْتَبِهاً وم انم
        نُونؤْممٍ يلِّقَو اتلآي ي ذَلِكُمف إِن هنْعيإِنِّي          { )158(.}و بلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رتَو ا ثُممقَى لَهفَس

     رٍ فَقخَي نم لْتَ إِلَيا أَنزلِم  لَّى إِلَى الظِّلِّ   : "قوله تعالى   )159(.}يرتَو إلى ظـل شـجرة  :  أي"ثُم. 
)160(  

تعمل الأشجار على تلطيف الجو والمناخ وتخفيض درجات الحرارة وإنتـاج الأوكـسجين             . 6
وامتصاص المركبات السامة، وتصفّي الهواء من الملوثات العالقة به، ولذلك أوصت البحـوث             

. شجرات أمام كل سيارة صـغيرة     ) 10(شجرة أمام كل سيارة نقل، و     ) 100(العلمية بزراعة   
وأن يقوم كل مصنع بزراعة شجرة أمام كل لتـر مـن الوقـود الـذي يـستخدم فـي إدارة                     

 المناطق الخضراء المحيطة بالمدن تقـل       في أن درجات الحرارة      علمياً قد ثبت  و )161(.المعدات
ات والأشجار حول المباني يخفض درجـات       عنها داخل المدن، كما أن الظل الكثيف من النبات        

  .الحرارة
  . صناعات مختلفة، مثل الأثاث وغيرهفي الخشب من الأشجار واستخدامه علىالحصول . 7
 الأدوية والعلاج وصحة الإنسان، مثل استخدام قلف أشجار         فياستخدامات أخرى للأشجار    . 8

 ـ   في   كما تدخل  ،)من شجرة الأراك  ( العلاج، والمسواك    فيالصفصاف   صناعات كثير مـن ال
  .غذائيةال
قـال    الأراضي الصحراوية لحماية الزرع والنباتات،     فيدات للرياح   صتعمل الأشجار كم  . 9

                                                 
  ).80يس  (-154
  ).72 -71الواقعة  (-155
  ).68النحل  (-156
  ).11النحل (-157
  ).99ا	نعام  (-158
  ).24القصص  (-159
  .   816 الوجيز للواحدي ص -160
عبد الجواد أحمد، المنھج  ا6س)مي لعL)ج تلويLث البيئLة . 56 ا6س)مي في الحفاظ على البيئة ص شحاتة عبد8، رؤية الدين -161
  .88ص 
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واضرِب لَهم مثَلاً رجلَينِ جعلْنَا لِأَحدهما جنَّتَينِ من أَعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَـا              {:تعالى
 بهـا    أي جعلنا النخل محيطة بهما مؤزراً      ":وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ : "قوله تعالى  )162(.}زرعاً  بينَهما  

  .فكان النخل المحيط بالبساتين جدار حماية للزرع والعنب داخل البستان )163 (.كرومهما
  

البحـار   فبعض الأغذية تتلوث بسبب تلوث مياه        ،تتعدد أسباب التلوث الغذائي   : أسباب التلوث الغذائي  
وكذلك بـسبب   ،   المواد الكيماوية السامة والغازات والنفايات فيها      إلقاءوالأنهار والمحيطات الناتج عن     

 والأسمدة الكيميائية للنبـات     أو استخدام المبيدات الحشرية   اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه العذبة،       
 الناتجة عن التجارب    تالانفجارا ثر الضارة إ  والإشعاعاتويمكن أن تصل الغازات السامة       ،والحيوان

 فتلحـق  الأغذية والنباتات وسائر الأسماك عن طريق الإنسان إلى الإشعاعات حيث تصل هذه     ،النووية
   .الضرر به

وتؤثر بعض الحشرات والحيوانات في تلوث غذاء الإنسان مثل القوارض والخنازير والكلاب            
، كمـا تـضر بطعـام       ن والملاريا والكوليرا  ، وتسبب بعض الأمراض مثل الطاعو      والجراد والبعوض

الإنسان وشرابه وتضر بالنباتات والأشجار، حيث تصل نسبة الخسارة في الغذاء بـسبب الحـشرات               
  )164(%.30 لدول الفقيرة ما يعادل أو يزيد علىوالقوارض في ا

  :وللحد من هذا التلوث شرع الإسلام بعض التدابير الوقائية والعلاجية كما يلي
 لأن من شأن ذلك أن يتسبب في تلويث         ؛عن كل ما يؤدي إلى تلويث النبات والحيوان       نهى  . 1

غذاء الإنسان وطعامه وشرابه، فلا يجوز إلقاء المواد السامة بجميع أنواعها في البحار، وكذلك           
 والطـرق   مياه الصرف الصحي، ولا يجوز التبول وقضاء الحاجة في المياه وظلال الأشجار           

 البراز فـي المـوارد وقارعـة        :اتقوا الملاعن الثلاثة  ":يه الصلاة والسلام  ، قال عل  والشوارع
  )166(".لا ضرر ولا ضرار: " وقال عليه السلام)165(".الطريق والظل

 ، فأمر بقتل الفـأرة والكلـب العقـور         الغذائي أمر بالتخلص من كل ما يسبب هذا التلوث       . 2
 ، والحدأة ، الغراب :لى من قتلهن  خمس من الدواب لا حرج ع     ":ففي الحديث ،  والحشرات السامة 

 وهنا تظهر حكمة الإسلام في إجازة أكل الجراد وعدم          )167(". والعقرب والكلب العقور   ،والفأرة
ن أكله يخفف من أعداده الهائلة التي تضر بالنباتات وتتلفها بشكل   إاعتباره ميتة يحرم أكلها، إذ      

فأما الميتتان فالحوت . م ميتتان ودمانأحلت لك " :-صلى االله عليه وسلم    -رسول االله   قال  . كبير
   )168 (." وأما الدمان فالكبد والطحال،والجراد

                                                 
  ).32الكھف  (-162
  .    5/221 تفسير أبي السعود -163
   .679 -678 الصحة العامة وحماية البيئة ص -164
  .  سبق تخريجه-165
  .  سبق تخريجه-166
  .    2/649صحيح البخاري .  المحرم من الدواب رواه البخاري، كتاب الحج، باب ما يقتل-167
  .2/1102سنن ابن ماجه . صحيح : قال الشيخ ا	لباني.  رواه ابن ماجة، كتاب ا	طعمة، باب الكبد والطحال-168
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لأن ؛  لغير فائدة وإتلافها والإضرار بها والزروع والثمارنهى عن إيذاء الحيوانات والطيور .3
 ـ {:قال تعالىمن شأن ذلك أن يخل بالتوازن البيئي،     سد فيهـا  وإِذَا تَولَّى سعى في الأَرضِ لِيفْ

        ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ والنَّسثَ ورالْح كلهيهو محل نماء الزروع والثمـار     الحرث   )169(.}و، 
  فإفسادهما تدمير للإنسانية، وإفساد      )170( لا قوام للناس إلا بهما     تيوالنسل هو نتاج الحيوانات ال    

   .للبيئة
 

ية أبي  جاء في وص  و )171(. ذبح الحيوان لغير مأكلة     عن - صلى االله عليه وسلم    -وقد نهى النبي  
وظاهر النص السابق يدل علـى        )172(". إلا لمأكلة  اًولا تعقرن شاة ولا بعير    :"بكر ليزيد بن أبي سفيان    
  .مسوغ شرعيحرمة قتل الحيوان لغير 

 - صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله -رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمرو بن العاص و
 : قـال   ؟  يا رسول االله وما حقها     : قيل ". فما فوقها بغير حقها سأله االله عن قتله        من قتل عصفوراً  ":قال  

  )173(".أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها"
  

 ومنع تكاثرها من شأنه أن يخل بـالتوازن البيئـي     أرواحها لغير فائدة   وإزهاق قتل الطيور    إن
 هجوم من قبل العـصافير  إلىفي الصين تعرضت مزارع كثيرة    لكون، ف الذي أراده االله تعالى في هذا ا      

 فاستخدموا وسيلة قرع الطبول للقـضاء       إنتاجهم، فيثر  أا  مم) البذور(  حبات الزرع    أكلوالطيور في   
 أن  وشاء االله  ، هربت هذه الطيور باستثناء القليل منها       وفعلاً ،على الطيور وعدم اقترابها من مزارعهم     

 إلـى  فاضطروا   ، بالطيور إلا موجة من الجراد التي لا يمكن القضاء عليها          إلىلمزارع  تتعرض هذه ا  
 وهذا دليل على   مزارعهم كي تنقذهم من حشرة الجراد،        إلىالبحث عن الطيور حتى في السماء لجلبها        

 ولا يمكن العبث بالقياسات والمقادير التي  ، بشكل موزون  -عز وجل - كل شيء تم خلقه من الباري        أن
والأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فيها رواسي وأَنبتْنَا فيهـا         {: وصدق االله القائل   )174(.صصها االله لمخلوقاته  خ

)176(.}إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ  { )175(.}من كُلِّ شَيء موزونٍ 
 

                                                 
  ). 205البقرة  (-169
  .    1/332 تفسير ابن كثير-170
  .10/506 ابن قدامة، المغني -171
  .        سبق تخريجه-172
  . 7/239سنن النسائي . 9/86كبرى  سنن البيھقي ال-173
: علLLLLLLLLى الموقLLLLLLLLع اGلكترونLLLLLLLLي". الحفLLLLLLLLاظ علLLLLLLLLى البيئLLLLLLLLة مLLLLLLLLن صLLLLLLLLميم ا6سLLLLLLLL)م:"ميھLLLLLLLLوب، مقالLLLLLLLLة بعنLLLLLLLLوان -174

http://www.startimes2.com/f.aspx?t=11147970. 28 2009) مارس( آذار.  
  ).19الحجر (-175
  ).49القمر( -176
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 مـن   )14( فقد نصت المــادة      المسألة، على منهج الإسلام في هذه    لقانون الدولي   ا قد سار و
البروتوكول الإضافي الثاني على حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة 

  )177(.ومنها الماشية
وحرق الغابات لغير مسوغ شرعي؛ لأن      والأغذية  نهى عن قطع الأشجار وإتلاف النباتات       . 4

لا تقطعوا ": ففي الحديث  وموت الحيوانات وتلويث البيئة،من شأن ذلك أن يؤدي إلى قلة الغذاء
ولا  ":في وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سـفيان  و )178(".الشجر فإنّه عصمة للمواشي في الجدب     

    )179(".لاً ولا تغرقنّهختحرقن ن
وإهـدارها،   استنزافها   إلى لأن ذلك يؤدي     ؛شربةالأطعمة والأ  في تناول    الإسرافنهى عن   . 5

وهو الَّذي أَنشَأَ جنَّات معروشَات وغَير معروشَات والنَّخْلَ والزرع مخْتَلفاً أُكُلُـه             {:لىقال تعا 
 والزيتُون والرمان متَشَابِهاً وغَير متَشَابِه كُلُواْ من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وآتُواْ حقَّه يوم حصاده ولاَ              

 ينرِفسالْم بحلاَ ي رِفُواْ إِنَّه180(.}تُس(  
سـرف أو   : كل ما شئت، والبس واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان         ":وقال ابن عباس  

  )182(.)181("مخيلة
 ـ       :" قال - رضي االله عنه   -وعن علي  ر غيـر   كل هنيئاً وأنت مصلح غير مفـسد، معم

ويتخلّـصون  الأغذية  طنان من   آلاف الأ يطمرون  من الإسراف أن تجار السوء      و )183(".مخرب
 في السوق، لا يدفعهم إلى ذلك إلا الجشع والطمع وحب الثـراء  سعرها هبوط خوفاً من منها 

  .على حساب المحتاجين والفقراء
 فمثل هذه المناظر الخلابة     زهات الخضراء، تنحث الإسلام على الزراعة وبناء الحدائق والم       .6

أَمن خَلَقَ السماوات والْأَرض     {:  قال تعالى  ه الاطمئنان، تسترعي انتباه المشاهد وتبث في نفس     
  نلَ لَكُم مأَنزو                عم ا أَإِلَههرأَن تُنبِتُوا شَج لَكُم ا كَانم ةجهائِقَ ذَاتَ بدح تْنَا بِهاء فَأَنبم اءمالس

      لُوندعي مقَو ملْ هب ية دعوة صريحة لانتشار الحدائق والبساتين والتشجير       فهذه الآ  )184(.}اللَّه
خاصة عنـد   و ، ومعروف ما هو الأثر النفسي الذي تتركه النباتات الخضراء         .وزيادة الخضرة 

 والأشكال الجميلـة، وهـذا مـدلول قولـه     رؤية الزهور ذات الشذى الطيب والرائحة العطرة 
 دخل على أم مبـشر      -صلى االله عليه وسلم   -بي  أن الن ر  عن جاب و ."حدائِقَ ذَاتَ بهجة  ":تعالى

                                                 
/ 12الثاني ا6ضافي إلى اتفاقيات جنيLف المعقLودة فLي " البروتوكول"الملحق : بعنوان.  www.icrc.org: الموقع اGلكتروني-177

  .المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية1949 / آب أغسطس
  .    5/201 الرزاق مصنف عبد.  رواه عبد الرزاق في المصنف، باب عقر الشجر بأرض العدو-178
  .        سبق تخريجه-179
  ).141ا	نعام (-180
ِمخيلة-181   . 196الرازي، مختار الصحاح ص . كبر:َ
  . 5/2180صحيح البخاري .ً رواه البخاري تعليقا، كتاب اللباس -182
  .20 شحاتة عبد8، رؤية الدين ا6س)مي في الحفاظ على البيئة ص -183
  ).60النمل (-184



 178

 . بل مـسلم   : فقالت  "من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟        :"الأنصارية في نخل لها فقال لها     
 ولا دابة ولا شيء إلا كانـت  إنسان فيأكل منه ، ولا يزرع زرعاً، غرساًلا يغرس مسلماً :"فقال

  )185(."له صدقة
يغير جـسمه    م عليه كل ما    وحر ، فأحل له الغذاء الطيب    ،وشرابهإلى طعامه    الإنسانأرشد  . 7

 وثبت طبياً أنها تسبب كثيراً من ، من الخبائث لأنها جميعاً؛زيركالميتة والدم ولحم الخن وعقله
المخـدرات   وإدمـان م عليه شـرب الخمـر   كما حر ،فلونزا الخنازيرأالأمراض الفتاكة مثل 

 علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ لِغَيرِ اللّه بِه           حرمتْ {: قال تعالى  .والتدخين بأنواعه 
والْمنْخَنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّـصبِ            

{.)186(   
 

 الأراضـي  الاحتلال الإسرائيلي على تلويث الغذاء فـي         الفلسطيني عمل وفي الواقع   
  :منهاأذكر الفلسطينية بوسائل متعددة 

 فـي قطـاع     احتياجات القطاع الزراعي  فعلى سبيل المثال     :  المبيدات الحشرية  إدخالمنع  . 1
 ـ آثار سلبية وعدم دخولها لهطن،  (500) مقدرة بحواليغزة من هذه المبيدات   اععلى القط

  )187 (. بشكل خاصالزراعي
 فالحصار المفروض على الفلـسطينيين      :المناطق الفلسطينية  في   التنوع الحيوي الإضرار ب  .2

جعل الأولوية الوحيدة لهم هي تـوفير   و،اعتبارات بيئية بالسكان إلى عدم الاكتراث لأيأدى 
كمثال على ذلك لجـوء   وبرز ،استنزاف الموارد البيئية المتاحة لهم هم فيسأا  مم،لقمة العيش

 وقد تأثرت بهذا المسلك قطع الأشجار وحرقها لأجل استخدامها كوقود، الكثير من السكان إلى
 ما تسبب في استنزاف شديد ،ع الحيوي المميزالطبيعية الغنية بالتنو كثير من المناطق الخاطىء

وقد حدث ذلـك فـي    ،والحيوانات والطيور البرية الموجودة في هذه المناطق لأنواع النباتات
في كل من غزة و خان يونس ورفح وشمال قطاع غـزة و منطقـة وادي    مناطق المحررات

  )188(.غزة

وأشير هنا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اسـتهداف          : القطاع الزراعي  تدمير .3
ريم الأراضي الزراعية كعقوبة جماعية انتقامية على الرغم من تفوقها العسكري، ووضوح تح           

لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها الملحقـين، حيـث         و ،استهدافها في القانون الدولي   
تشكل الأراضي الزراعية مصدراً لإعاشة السكان المدنيين، كما تشكل مجالاً لتشغيل الأيـدي             

                                                 
  .   3/1188صحيح مسلم . باب فضل الغرس والزرعتاب المساقاة،  رواه مسلم، ك-185
  ).3المائدة (-186
ًالبيئLLLة بالجامعLLة ا6سLL)مية يLLLنظم يومLLا دراسLLLيا قLLسم"ً شبـكLLـة مـعـLLـا ا6خباريLLLة  المLLستقلة، -187 : علLLLى الموقLLع اGلكترونLLLي ،"ً

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr .17:30 :الساعة  2008 / 06 / 08: التاريخ.  
  .Jun 2008 :34 2 صhttp://web.alquds.com/node:   صحيفة القدس على الموقع اGلكتروني-188
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 بالإضـافة إلـى     ، ويشار هنا إلى أن تجريف الأراضي الزراعية أخذ طابعاً منظمـاً           ،العاملة
يف آبار المياه، حيث بلغت المساحة المجرفة من الأراضي الزراعية في محافظات غـزة              تجر

  )189(.قُضي عليها  ألف شجرة زيتون مثمرة)25(دونم بما فيها )  2400 (أكثر من

 

 /سـبتمبر / ذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في شـهر أيلـول  وأظهرت نتائج مسح نفّ   
 الخصوص مجال الزراعة بمحافظات شمال الضفة الغربية، التي          وجه على أن التدمير يطال     )2003(

 ـ،تضم جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس، وتعتبر الزراعة هي الأكثر شيوعاً في هذه المحافظات       ل  وتمثّ
وحسب  . من مجمل الأراضي الزراعية للضفة الغربية)%73(مساحة الأراضي الزراعية بها ما نسبته 

  )190(. من أخصب أراضيها)%23(لسطيني فإن الجدار الفاصل سيلتهم نحو تقارير مركز الإحصاء الف

  

إن التدمير الواسع للأراضي الزراعية له مضاعفات شديدة على الاقتصاد الفلـسطيني طـوال              
وقد اقتلعت جرافات الجيش الإسرائيلي الآلاف من أشجار الزيتون والحمـضيات           . سنوات عديدة مقبلة  

وتحتـاج  . غيرها من الأشجار، فضلاً عن الخضار وغيرها من المحاصـيل         واللوز والبلح و  ) الموالح(
وكانت الأشـجار التـي اقتلعـت       . أشجار الزيتون بشكل خاص إلى سنوات عديدة للنمو وحمل الثمار         

وبساتين الفاكهة التي دمرت في السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية تشكل مـصدر رزق لمئـات                
  )191(.ت عديدة مصدر الرزق الوحيدالآلاف من الأشخاص، وفي حالا

 

كيلو )  37( ألف شجرة، و)83( ردمحيث  قطاع الزراعة؛ تدمير فيالفاصل  الجدار بتسب قدو
 أثر في  صناعة زيت الزيتون، و    ودمر ،الزراعية كيلو متراً من الطرق      )15(متراً من شبكات الري، و    
  )192(.ألف دونم) 165(ما يزيد عن وصادر  ألف دونم، )230(وجرف  ،إنتاج الفاكهة والخضروات

من %) 5( الأولى   مرحلته في الآن   حتىعليها   الجدار نسبة الأراضي المروية التي أقيم       وتبلغ
 تـساوي  الزراعـي للـضفة      الإنتـاج  في الضفة الغربية، لكن مساهمة هذه النسبة المتواضعة         مساحة

  . فلسطين فيالمروية والحيوية  شمال الضفة الغربية من أهم المناطق مناطق تعد وقت في، %)52(
  

طن ) 2200( والمعمرة بمعدل    المثمرة شجار إنتاج الزيتون سينخفض بسبب تقطيع آلاف الأ       إن
 طناً سـنويا  ) 50(الفواكه بمعدل    انخفاض إنتاج ثمار     إلى المقبلة، إضافة    الأعوام فيسنويا من الزيت    

 رأس مـن الماشـية منـاطق    )10000( ي  سنويا، وستفقد حوالطن) 100000(والخضروات بمعدل   
                                                 

ا6سLLراف فLLي القتLLل : "، تحLLت عنLLوانwww.phrmg.org:الموقLLع اGلكترونLLي. 2001، شLLباط )21( مجلLLة الرقيLLب، العLLدد -189
: موقLLLLع صLLLLحيفة الكرامLLLLة اGلكترونLLLLي". تقريLLLLر حLLLLول القLLLLصف ا6سLLLLرائيلي للمنLLLLاطق الفلLLLLسطينية خLLLL)ل انتفاضLLLLة ا	قLLLLصى

www.alkarama.comوانLLوار بعنLLذير : " حLLد التحLLرائم ضLLاب جLLرائيل بارتكLLشجع إسLLذي يLLدولي الLLصمت الLLتمرار الLLن اسLLم
  .عبد الفتاح الغليظ/ أجرى الحوار". ا6نسانية

 :علLLLLLLى الموقLLLLLLع اGلكترونLLLLLLي". تمLLLLLLزق البيئLLLLLLة الفلLLLLLLسطينية.. أنيLLLLLLاب الجLLLLLLدار: " إيLLLLLLاد القLLLLLLرا، مقالLLLLLLة بعنLLLLLLوان-190
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite .2003. 15 .نوفمبر. السبت.  

  الـعLLLLLLLLLLLLLLLLـفو الـدولLLLLLLLLLLLLLLLLـية: "، تحLLLLLLLLLLLLLLLLت عنLLLLLLLLLLLLLLLLوانorg.amnestyarabic.www:  الموقLLLLLLLLLLLLLLLLع اGلكترونLLLLLLLLLLLLLLLLي-191
  ".ھدم المنازل وتدمير ا	راضي والممتلكات:  تحت ا	نقاض-إسرائيل وا	راضي المحتلة 

  .4والقانون الدولي ص الريس ناصر، جدار الفصل .  المصادر السابقة- 192
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 البلاستيكية ومزارع الطيور وحظائر الحيوانـات وهـو مـا           البيوت وسيتم تدمير المئات من      ،رعيها
  )193(. للاقتصاد الفلسطينيوتراكميةسيؤدي إلى أضرار بالغة 

 بالماء في الضفة الغربيـة، يخلـف   ىخصوبة وغن الأكثر  الفلسطينيةإن  مصادرة الأراضي
فقد منع الجدار الفلسطينيين من  )194(. خسائر اقتصادية ومالية كبيرةإلى بالإضافةعذابات كبيرة مآسي و

، كما عمل على تدمير البنية التحتية لكثير مـن المنـاطق     الأسواق و الأراضي الزراعية   إلى  الوصول  
  )195(.الفلسطينية
ا أدى إلـى    مم ،ظاهرة هجرة الأرض والعزوف عن الزراعة     في المجتمع الفلسطيني    برزت  و

تراجع حجم مبيعـات القطـاع      وقد   )196(.ارعين إلى جيش العاطلين عن العمل     انضمام العديد من المز   
 مقارنة بما كان عليه الوضـع  )2001(الأول من عام   للربع)%21.4 (الزراعي للضفة الغربية بنسبة

)197(.قبل الإغلاق
   

 ـ أجمل المناطق البيئية وسمحت لقطعان      إسرائيل  اختارت  لقد   طة الجرافـات   االمستوطنين بوس
ا اضطرها لترك بيئتها  ممالعيش فيها، الحيوانات البرية من متباقتلاع كل ما تحويه تلك المناطق وحر

 ـذي حـول ال   كما أثر بناء المستعمرات الإسرائيلية ال      )198(. مواقع ثانية أو هلاكها    إلىوالهروب   اطق من
 من قبل هـواة صـيد       ها أو تجميع صغار   هة صيدها من ج  هذه الطيور    فيسكنية  الطبيعية إلى مناطق    

وسيتـسبب   )199(.هـا  وتكاثر تها حيث يعتبر هذا الخطر من الأخطار المباشرة و المدمرة لحيا          ،الطيور
 حيث سيحرم الآلاف من الحيوانات البرية       ،الجدار في التضرر الشديد للحياة البرية بفعل عملية الفصل        

فلسطين، التي تنتشر في الضفة الغربية ومنـاطق فـي عمـق            من التنقل بين المحميات الطبيعية في       
 )200(.)1948(الأراضي المحتلة عام 

  

                                                 
 :يوسLLLLف إبLLLLراھيم، علLLLLى الموقLLLLع ا6لكترونLLLLي. د: ،بقلLLLLم"الجLLLLدار الفاصLLLLل فLLLLي الفكLLLLر الLLLLصھيوني:" مقالLLLLة بعنLLLLوان- 193

http://www.albayan-magazine.com .وانLLة بعنLLمقال":LLن أخطLLدف مLLسطينية ھLLي الفلLLراض	ي اLLتيطان فLLسGات اLLر مخطط
مجلLة الدراسLات . 21/5/2007ا	حLد ..www.kabreet.com :،على الموقع ا6لكتروني"إسرائيل من الجدار و كيفية التصدي له

 .71، ص2003، 55الفلسطينية ، العدد 
،علLى "إسرائيل من الجدار و كيفية  التصدي لهمن أخطر مخططات اGستيطان في ا	راضي الفلسطينية ھدف :" مقالة بعنوان- 194

  .71، ص2003، 55مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد . 21/5/2007ا	حد ..www.kabreet.com :الموقع ا6لكتروني
  . نفس المرجع السابق- 195
علLى الموقLع . 2181 : العLدد-الحوار المتمدن  ".أثر الحصار على ا	وضاع اGقتصادية في قطاع غزة: " محسن أبو رمضان-196

   .       http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid  - 2008 / 2/ 4: اGلكتروني
احمLد، غرفLة تجLارة وصLناعة محافظLة رام 8  رزق موسLى الLسيد: إعداد .الفلسطيني اGقتصاد على صارالح   تقرير عن آثار-197

  .http://www.ramallahcci.org/pages/publishing/studies/1.doc: على الموقع اGلكتروني.
:  علLLLLLLLى الموقLLLLLLLع اGلكترونLLLLLLLي". حLLLLLLLرب اGحLLLLLLLت)ل غيLLLLLLLر المعلنLLLLLLLة علLLLLLLLى البيئLLLLLLLة الفلLLLLLLLسطينية: "بعنLLLLLLLوان مقالLLLLLLLة -198

http://www.beaah.com/home/Env-articles/envNews/2007/8-may-palestime.html.  
  .لسابق المرجع ا-199
 :علLى الموقLع اGلكترونLي. 2003، 15. نLوفمبر. الLسبت". تمزق البيئLة الفلLسطينية.. أنياب الجدار: " إياد القرا، مقالة بعنوان-200

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite.  
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 ـ البيئة فيل نتيجة لعبث الإنسان     وهو الذي يتشكّ   :التلوث الصناعي . 4  نـاتج عـن المخلفـات    و، وه
تي ويتمثل في الفضلات الصلبة والسائلة ال      .الصناعية ووسائل المواصلات والنفايات البشرية وغيرها     

 وميـاه   من زيوت ودهون صناعية ومـواد كيماويـة      تنتج عن النشاط الصناعي والتجاري والزراعي     
 انتشار الروائح الكريهة وتوالد الحشرات والقوارض إلى تؤدي   مخلفاتوهذه ال ،   وبترول متسرب  عادمة

لسطحية وانتشار  المياه الجوفية وا   التربة والهواء و    تلوث إلىوالحيوانات الضالة وتكاثرها، وهذا يؤدي      
  )201(.الأطعمةالبكتيريا والفيروسات والطفيليات الضارة وتلوث 

كمـا ذكـرت   فقد نهى النبي عن التبول في المياه وموقف الإسلام من هذا التلوث واضح بين،     
 كان هذا في البول فكيف الأمر بالنفايات السامة الخطيرة التي هي أشد ضرراً مـن البـول                  وإذاسابقاً  

 كما تفعـل بعـض       هذه النفايات في المياه أو التربة الزراعية       إلقاءوبناء عليه يحرم شرعاً      والغائط ؟ 
 ولا بد من التخلص منها بطريقة لا تترك ضرراً على البيئة وما فيها من ماء وغذاء                 ،الدول الصناعية 

  . والضرر يزالالإسلام، لأنه لا ضرر ولا ضرار في ؛وهواء
 

واجب شـرعي   دون إلحاق الضرر بمصالح المسلمين       ومعالجتها  التخلص من هذه النفايات    إن
الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى             :"قال عليه الصلاة والسلام   

  .ولا شك أن هذه النفايات من أشد أنواع الأذى والضرر )202(".عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان
ى أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالهـا إماطـة            عرضت عل ":وفي الحديث 

 فإذا كان عدم دفن النخاعة والـتخلص        )203(." ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة     ،الأذى عن الطريق  
منها بطريقة لا تؤذي المسلمين من مساوىء الأعمال فكيف بعدم دفن النفايات السامة وعدم الـتخلص                

  .اً عند االله تعالى ورسولهمنها ؟ إنه بلا شك أكثر سوء
 

عانان  وما اللّ: قالوا".عانيناتقوا اللّ": قال-صلى االله عليه وسلم -عن أبي هريرة أن رسول االله و
ى في طريـق النـاس      الذي يتخلّ  )204(".ى في طريق الناس أو في ظلهم      الذي يتخلّ :"يا رسول االله ؟ قال    

 المـسلمين   إيذاء الظل والطريق لما فيه من       في وما نهى عنه     ، موضع يمر به الناس    فيط   يتغو :معناه
  التـي يـستريح    ط في الطريق وظل الأشجار    فإذا كان التغو   )205(.هبتنجيس من يمر به ونتنه واستقذار     

مياه البحـار    فكيف حال من يلقي أطناناً من النفايات السامة في           ، يوجب اللعنة على فاعله     تحتها الناس
   ؟  استجماماً وشرباً وزراعةينتفع بها الناسلاماكن التي والأنهار وغيرها من ا

                                                 
عبLد الجLواد . 419الحيويLة ص علم البيئة والع)قات .170التربية البيئية ص  . 690 -689 الصحة العامة وحماية البيئة ص-201

  .49 بدران عبد الحكيم، أضواء على البيئة ص .97أحمد، المنھج  ا6س)مي لع)ج تلويث البيئة ص 
  . سبق تخريجه-202
  .إسناده قوي على شرط مسلم: تعليق شعيب ا	رنؤوط .5/180 مسند أحمد بن حنبل -203
  .   1/226صحيح مسلم . لطرق والظ)ل رواه مسلم، كتاب الطھارة، باب النھي عن التخلي في ا-204
  .   3/162 شرح النووي على مسلم -205
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 ،إن االله طيب يحـب الطيـب      ":سمعت سعيد بن المسيب يقول    : عن صالح بن أبي حسان قال     و
 ولا تـشبهوا    ، أفنيـتكم  : فنظفوا أراه قـال    ، جواد يحب الجود   ، كريم يحب الكرم   ،نظيف يحب النظافة  

يه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن           حدثن : فقال ، فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار     : قال .باليهود
تنبيـه مـن    الحـديث   هـذا   في  ف )206(".منظفوا أفنيتك " : مثله إلا أنه قال    -صلى االله عليه وسلم    -النبي  

   )207(.ي الطهارة الظاهرة والباطنة فإن الإسلام نظيف على تحر-صلى االله عليه وسلم-المصطفى 
 2009/1/18وحتـى   27/12/2008 ة من خلال الفتر مؤسسة الضميرصدرته أتقرير ويبرز

  نتائج العـدوان " قطاع غزة على المدمرة وللبيئة نصيب من آثار العدوان الحربي الإسرائيلي"بعنوان 

 س آلافها تكديقطاع النفايات الصلبة والآثار البيئية الخطيرة التي تسبب ف على الإسرائيلي التي وقعت

من تلـوث    وما يصاحب ذلك،ته وأزقهوشوارع  قطاع غزة في طرقاتهاوتراكم الأطنان من النفايات
وعـدم قـدرة تحـرك آليـات      ونقلها إلى مكبات النفايات،  بسبب عدم التمكن من ترحيلها،وأمراض

دفع رواتب عمـال   على  وعدم القدرة،استمرار العدوان الإسرائيلي وشاحنات النفايات الصلبة في ظل
عليها  الاحتلال الصرف الصحي يحاربنا ياه العادمة وشبكاتمحطات معالجة الموعلى مستوى  .النظافة
  )208(.إقامتها ويمنع

 هذا الدور من     فيظهر ،وأما عن دور الاحتلال الإسرائيلي في تلويث البيئة الفلسطينية صناعياً         
 وهنـاك   ،ل في نقل المصانع الملوثة للبيئة فـي المنـاطق الفلـسطينية           خلال عدة ظواهر أولاها تتمثّ    

، ومـن   ت في المناطق الفلسطينية    أو أنشئ   مصنعاً نقلت  )160( تدل على أن ما يقارب من       إحصائيات  
أهم الأمثلة على ذلك إغلاق مصنع للكيماويات الخطرة في مدينة كفار سابا وذلك بناء على احتجـاج                 

معظم الكـسارات التـي      كذلك أغلقت    نقله إلى مدينة طولكرم داخل الخط الأخضر      تم  ، و السكان هناك 
 من احتياجات البنـاء     ) %80( منها في المناطق الفلسطينية حيث تغطي         بدلاً ئت وأنش نت متواجدة، كا
أخطر من ذلك النفايات الخطيرة للمصانع المتواجدة داخل الخط الأخضر والتي تنقل عبر           و .سرائيليالإ

ما حـصل مـن     ومثال على ذلك     .رسمية إلى المناطق الفلسطينية   ال غيرالعديد من القنوات الرسمية و    
 كانت تحتوي على مخلفات كيماوية خطيرة كافية بتلويث الخـزان            برميلاً ) 29 ( المستوطنينتهريب  

صوفين ( كذلك ما حصل من دفن للبراميل في مناطق         ،منطقة المواصي في خانيونس   الجوفي للمياه في    
 في البراميل التـي     التي تحتوي على مواد مشابهة لتلك الموجودة      و في منطقة قلقيلية     )وجيوس وعزون 

  ) 209(.هربت إلى منطقة المواصي في خانيونس من قبل المستوطنين الإسرائيليين

                                                 
  .   5/111سنن الترمذي . ، باب  ما جاء في النظافة)صلى 8 عليه وسلم( رواه الترمذي، كتاب ا	دب عن رسول 8 -206
  .    4/284 المناوي، فيض القدير -207
علLLى الموقLLع ".	جيLLال مقبلLLة الفلLLسطينية البيئLLة ة دمLLرت عناصLLرأسLLلحة كيماويLLة ومLLشع اسLLتخدم اGحLLت)ل :" الLLضمير-208

  .http://www.alquds.com/node:اGلكتروني
:  علLLLLLLى الموقLLLLLLع اGلكترونLLLLLLي". حLLLLLLرب اGحLLLLLLت)ل غيLLLLLLر المعلنLLLLLLة علLLLLLLى البيئLLLLLLة الفلLLLLLLسطينية: "مقالLLLLLLة بعنLLLLLLوان -209

http://www.beaah.com/home/Env-articles/envNews/2007/8-may-palestime.html.  
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 زراعيـة  دورة أو موسم كل بعد نقذف الآن أصبحنا ،الزراعة نمط في المقصود لالتحو بعدو

 . ئيالعشوا الحرق في أو ،الصحية المكبات في أو ،الشوارع في الزراعي البلاستيك من الأطنان بآلاف

 بنـصيب  همت أسبدورها التي الزراعية والمبيدات اتالمعقم من الأطنان آلاف نستخدم أصبحنا كذلك

  )210(.الجوفية والمياه التربة تلويث في الأسد
  

 وهو التلوث الناتج عن تسرب اليورانيوم المشع بسبب انفجار المفاعلات النووية            :التلوث الإشعاعي .5
 الهواء ثم   إلى تنطلق   الإشعاعاتالمحرمة دولياً، وهذه    يرها من الأسلحة    وغ الذرية   الأسلحة استخدام   أو

 عن طريـق اسـتهلاك      الإنسان إلى حيث تتناولها الحيوانات وتصل      الأعشابمطار على   تسقط مع الأ  
، وتؤثر  للإنسان تدخل عبر الجهاز التنفسي      أولحوم الحيوانات وحليبها، وقد تتسرب عن طريق المياه         

 من حيث تساقط الشعر والتهاب الجلد وتحطيم الخلايا الدموية وفقر           الإنسان صحة    في الإشعاعاتهذه  
 فوق البنفسجية الضارة    الإشعاعات تمتص   تي ال الأوزون طبقة   ، كما ثبت تأثيرها في    الدم والسرطانات 

 الأوزون بطبقة الإضرارومن شأن  الواقي، الأوزونحيث تعمل على تحطم حزام على الكائنات الحية، 
  )211(.إنتاجها تخفيض أو العين والجلد وموت النباتات وإصابة السرطان إلى يؤدي أن

 لما فيها من أضرار هائلة تـؤدي إلـى هـلاك    ؛إن استخدام مثل هذه الأسلحة لا يجوز شرعاً      
الأبرياء والمدنيين والعزل الذين لا يشتركون في القتال أصلاً، ثم إن ضررها لا يقتصر على الإنسان،                

 وغير ذلك، وفـي اسـتخدامها هـدر     والهواء والماء   اه إلى الحيوان والبنيان والأرض والنبات       بل يتعد
 تأثيرها إلى سنوات طوال، ولا ضـرر ولا ضـرار فـي             ستمر، وقد ي   وتلويث للبيئة  للموارد الطبيعية 

  . الإسلام
شـيء   لا ينتهي، وهو كارثي على كل        ، وخاصة النووية على البيئة    ،إن تأثير هذه الإشعاعات   

     التي ألقيت عليهما قنبلتان نوويتان      )هيروشيما وناجازاكي (مدينتي  ا وقع في    فيها، ولا أدل على ذلك مم 
من مباني المدينتين، وحـرق     %)75( وكانت النتيجة مقتل أكثر مئة ألف شخص، وتدمير          )1945(عام

   )212(.الأخضر واليابس فيهما
 

معاهدة الحد مـن انتـشار الأسـلحة        لأسلحة   الدولية التي تحرم استخدام هذه ا      ومن المعاهدات 
دولة بالتزامات عدم انتشار متبادلـة   190 ) (النووية التي توفّر إطاراً أمنياً جماعياً تتعهد ضمنه قرابة

 وبقيت حبراً على ورق،     لكن العالم الذي أبرم هذه الاتفاقات لم يلتزم بها،         )213(. الأسلحة هذا النوع من  ل
 شـاملة  أضـراراً   ألحقـت الإسرائيلي الاحتلال  قواتأن الإنسان لحقوق "الضمير" مؤسسة أكدت فقد 

                                                 
  .المرجع السابق -210
 شLLحاتة .399علLLم البيئLLة والع)قLLات الحيويLLة ص . 40التربيLLة البيئيLLة ص . 718 -708الLLصحة العامLLة وحمايLLة البيئLLة ص  -211

  .97عبد8، رؤية الدين ا6س)مي في الحفاظ على البيئة ص 
 شحاتة عبد8، .399علم البيئة والع)قات الحيوية ص . 40التربية البيئية ص . 718-708الصحة العامة وحماية البيئة ص  -212

  .97رؤية الدين ا6س)مي في الحفاظ على البيئة ص 
: ، بقلم"كيف نعزز معاھدة الحد من انتشار ا	سلحة النووية: " تحت عنوان http//:usinfo.state.org:  الموقع اGلكتروني-213

  .جاكي وولتون ساندرز
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مؤكدة استخدام مختلف أنواع الأسلحة  قطاع غزة، على الأخير خلال عدوانها الفلسطينية وخطيرة بالبيئة
ب صلفوسفور الأبيض واليورانيوم المخمثل استخدام ا مة دولياً ضد المدنيين،الكيماوية والمشعة والمحر

 المـواطنين المـدنيين   علـى  التي تستخدم لأول مـرة وتجـرب   ناصر المشعة والأسلحة الغريبةوالع

.الفلسطينيين
)214(  

 

الذي أنهى عمره الزمني قبل عشر سنوات خطـراً حقيقيـاً علـى             ) ديمونة  ( ل مفاعل   ويشكّ
طانية الـسر   بالأمراضهيرى الخبراء أن إصابة كثير من سكان المناطق المحيطة بالفلسطينيين حيث 
العشرات من  إذ كشف تقرير أن .،المفاعل ب بعض الإشعاعات من كان بسبب تسروالعاملين فيه أيضاً

الربط  والحكومة المفاعل إدارة وقت ترفض فيه في ،بالسرطان ماتوا بعد إصابتهم النووي المفاعل عمال
215(.بةبين إصابتهم ومن ثم موتهم وبين الإشعاعات المتسر(  

 

 ويمكن أن نتحدث عن نوع من التلوث يعيش معه الإنسان قهراً، وهو الناشـئ   :وضائيالتلوث الض  .6
عن الصخب والضجيج والأصوات المرتفعة المزعجة نتيجة لانتشار ورشات العمل والآلات الصناعية            

  )216(.والزراعية وأصوات السيارات والطائرات والقنابل والانفجارات الضخمة
ر ضر عن التلوث السمعي وما يسببه للإنسان من أمراض تـدم الحا الوقت في كثر الكلام وقد

 ومن ذلك التوتر العصبي، وتغير نبضات القلب، وصعوبة التنفس، كما لها آثار نفسية كالشعور     مستقبله
   )217(.بالضيق والانزعاج

 

 التي تسببه الأصـوات المرتفعـة   التلوث السمعي والبصري والعصبي   عن   نهى  الإسلام     وقد
 {: على تخفيض صوته على قدر السامع، قال تعـالى          تحث المسلم  القرآنية فالآياتليومي،  والضجيج ا 

ي أقبح الأصـوات    أ )218(.}واقْصد في مشْيك واغْضض من صوتك إِن أَنكَر الْأَصوات لَصوتُ الْحميرِ            
إن ":ال ابن زيد في قولـه     ق  )219(.أمره بالاقتصاد في صوته   ف ،صوت الحمير أوله زفير وآخره شهيق     

 {:وقال تعالى )220(.ا ما جعله للحميرلو كان رفع الصوت هو خير:  قال"أنكر الأصوات لصوت الحمير 
     علِـب كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهلَا تَجو النَّبِي توقَ صفَو اتَكُمووا أَصفَعنُوا لَا تَرآم ينا الَّذها أَيضٍ ي

                                                 
علLLى الموقLLع ".	جيLLال مقبلLLة الفلLLسطينية البيئLLة أسLLلحة كيماويLLة ومLLشعة دمLLرت عناصLLر اسLLتخدم اGحLLت)ل :"  الLLضمير-214

  .http://www.alquds.com/node:اGلكتروني
: علLLLLLى الموقLLLLLع اGلكترونLLLLLي". العLLLLLام الماضLLLLLي ديمونLLLLLة القاعLLLLLدة حاولLLLLLت تفجيLLLLLر مفاعLLLLLل:" مقالLLLLLة بعنLLLLLوان  -215

http://albawaba.com/ar/countries/Oman/287501 .2009 21:11:05 .  
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       ونرلَا تَشْع أَنتُمو الُكُممطَ أَعبكانوا يجهرون بـالكلام ويرفعـون أصـواتهم        : ن قتادة ع )221(.}أَن تَح
  )222(.فوعظهم االله ونهاهم عن ذلك

قد نهى رسول االله عليه السلام عن ترويع المسلم بأي نوع من أنواع الترويع، ومثـل هـذه                  و 
   )223(."يحل لمسلم أن يروع مسلماً لا":ليه السلام فيها ترويع للمسلمين، قال عالأصوات

 

 وما شابه ذلك من منبهـات  ،حواس الإنسان بالصوت المرتفع رضرتوقد أثبت العلم الحديث 
 ،وإطلاق النار في الأعـراس والمناسـبات   ،الموسيقية الصاخبةوالآلات  ،السيارات وأجهزة الكاسيت

التـي   النارية المفرقعات  ظاهرةأن الدراسات العلمية بتت أثحيث ،والمفرقعات النارية الألعابوإطلاق 
 القلـب  أمـراض وقال استـشاري  . على صحة الصغار والكبار  تؤثر سلباًالأخيرة الآونة في تزايدت

كثير من دول العالم  في  هذه الظاهرة غير الحضارية والممنوعةأن "العكور فخري"والشرايين الدكتور 
يؤدي  ا مرعبة ومفاجئة تسبب الخوف والفزع مملأصوات إحداثهاتيجة  صحة البشر نإيذاءعلى  تعمل
 وحدوث سلس ،والسمع الأذن في  ومشكلات،الشرياني الضغط في  وارتفاع،القلب دقات في  تسارعإلى

 الأشـهر  فـي  خاصةو على النساء الحوامل ل خطراًالظاهرة تشكّ  هذهأن وأضاف. الأطفالبولي عند 
 وأكـد .  والطفلالأم حدوث مضاعفات تهدد حياة إلى الذي قد يؤدي الأمر ،حملال  منوالأخيرة الأولى

 ـالأشخاص هناك مخاوف من حدوث مرض السكري عند بعض أن أثبتتالدراسات  أن ن لـديهم  مم 

 .الأطفال  الضخمة تسبب القلق واضطراب النوم خاصة عندالأصوات هذه أن إلى إضافة ،استعداد لذلك
نتيجة لتصاعد كميات كبيرة من الدخان الذي يحتوي علـى  كبيراً  بيئياًحدث تلوثاًت المفرقعات أنن وبي 

  . ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام)224(.الإنسانكيماوية خطيرة على صحة  كاسيد الكربون وعناصرأ
  

 على ترويع الشعب الفلسطيني من خـلال التحليـق المـنخفض            الإسرائيليوقد عمد الاحتلال    
د استخدام القنابـل   خطير للآمنين، كما تعمإزعاجتدريب والقتال وما يصاحب ذلك من لطائراته أثناء ال 

 الهائلة التي تسمع أصواتها فـي       تالانفجاريا إلى إضافة ،الصوتية المزعجة لقمع المظاهرات السلمية    
  .معسكرات التدريب القريبة من مناطق الفلسطينيين السكنية

 

  جميل البيئةمنهج الإسلام في ت: المطلب الثاني
 صلى االله عليه    -عن عبد االله بن مسعود عن النبي      ف أن الجمال أمر يحبه االله تعالى،         في لا شك 

 إن الرجل يحب أن يكون      :رجل قال". لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر          : " قال -وسلم
   )225(".إن االله جميل يحب الجمال:"ثوبه حسناً ونعله حسنة قال

                                                 
  ).2الحجرات   (-221
  .  11/378  تفسير الطبري -222
  .2/719سنن أبي داود . صحيح: قال الشيخ ا	لباني.   رواه أبو داود، كتاب ا	دب، باب من يأخذ الشىء على المزاح-223
 :علLLLى الموقLLع اGلكترونLLLي". ا	عLLراس فLLي المفرقعLLLات  القلLLب يحLLLذرون مLLن خطLLLورة اسLLتخدامأطبLLLاء:" مقالLLة بعنLLوان-224

http://bagdady.com/vb/showthread.php?t=32875 .28 2009) مارس( آذار.  
 .  1/93صحيح مسلم .   رواه مسلم، كتاب ا6يمان، باب تحريم الكبر وبيانه-225
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ثير من الآيات القرآنية إلى تجميل البيئة وأهمية ذلك بالنسبة للإنسان، فنجد كثيراً             وقد أشارت ك  
 عن الحدائق والبساتين وكيف أن هذه الحدائق تدخل البهجة والسرور إلـى نفـوس               حدثّتمن الآيات ت  

 السماء ماء فَأَنبتْنَا بِه حدائِقَ      أَمن خَلَقَ السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من      { :الناظرين إليها قال تعالى   
                 لُونـدعي مقَو ملْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرأَن تُنبِتُوا شَج لَكُم ا كَانم ةجهائِقَ  { : وقـال  )226(.}ذَاتَ بـدح

    )228(.}وحدائِقَ غُلْباً  {:   وقال أيضاً)227(.}وأَعنَاباً 
 

ي الأرض بعد نزول المـاء عليهـا        لآيات عن النباتات الخضراء التي تغطّ     ت بعض ا  ثم تحدثّ 
وهو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء فَأَخْرجنَا بِـه         { :فتكسوها حلة خضراء خلابة تبهج النفوس قال تعالى       

راكباً ومن النَّخْلِ من طَلْعها قنْوان دانيةٌ وجنَّات        نَباتَ كُلِّ شَيء فَأَخْرجنَا منْه خَضراً نُّخْرِج منْه حباً متَ         
                  ـي ذَلِكُـمف إِن هنْعيو رإِذَا أَثْم رِهواْ إِلِى ثَمانظُر تَشَابِهم رغَيشْتَبِهاً وم انمالرو تُونيالزنَابٍ وأَع نم

    نُونؤْممٍ يلِّقَو ات{   )229(.}لآي              اللَّـه ةً إِنرخْضم ضالْأَر بِحفَتُص اءم اءمالس نلَ مأَنز اللَّه أَن تَر أَلَم
   يفٌ خَبِيرهِـيجٍ         {   .)230(.}لَطجٍ بون كُـلِّ زتَتْ مأَنبتْ وبرتْ وتَزاء اها الْمهلَيلْنَا ع{   )231(.}فَإِذَا أَنز

نَاهددم ضالْأَرهِيجٍ وجٍ بون كُلِّ زا ميهتْنَا فأَنبو ياسوا ريهنَا فأَلْقَي232(.}ا و(   
والتي تعطي البيئة منظراً ساحراً   وتحدثت بعض الآيات عن الجنان والبساتين الكثيفة بأشجارها       

 مباركاً فَأَنبتْنَا بِـه جنَّـات وحـب         ونَزلْنَا من السماء ماء   {  )233(.}وجنَّات أَلْفَافاً   { :مؤثراً قال تعالى  
 يدص234(.}الْح(   

وقد حرص الإسلام على أن تكون البيئة جميلة حسنة خالية من كل شيء يـؤثر فـي                 
  :وحتى تظل البيئة جميلة شرع الإسلام بعض التشريعات التي تساهم في ذلك. جمالها ورونقها

1 . الأرض وإحيائها واستصلاحها وتشجيرها حتـى  ر، وذلك بالحث على تعميرحارب التصح 
قال ".  ليست لأحد فهو أحق    من أعمر أرضاً  :"لا تظل جرداء قاحلة، وفي ذلك يقول عليه السلام        

  )235(. في خلافته-رضي االله عنه-قضى به عمر : عروة
 صـلى  -حث على المزارعة حتى لا تظل الأرض بوراً لا ينتفع بها أحد، فقد عامل النبي     . 2

  )236 (. خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع-عليه وسلماالله 

                                                 
  ).60النمل ( -226
  ).32النبأ ( -227
  ).30عبس ( -228
  ).99ا	نعام ( -229
  ).63الحج ( -230
  ).5الحج ( -231
  ).7ق( -232
  ).16النبأ ( -233
  ).9ق( -234
ًكتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتارواه البخاري،   -235   .    2/823صحيح البخاري . ً
  . 2/820صحيح البخاري . باب إذا لم يشترط السنين في المزارعةرواه البخاري، كتاب المزارعة،   -236
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ازرعوهـا أو   : "وقال حاثاً المسلمين مـن أصـحاب  الأراضـي علـى الزراعـة             
  )237(".أزرِعوها

  )238(".من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه:"وقال أيضاً
 ويحرم الناس والحيـوان     ،ئة من جهة   جمال البي   عن قطع الشجر، لأن قطعه يؤثر في       نهى .3

لا تقطعوا الشجر فإنه عصمة للمواشي فـي        :"-صلى االله عليه وسلم   -فعنه  : من الاستفادة منه  
 ولا  ، ولا الشيخ الفاني   ، ولا امرأة  ،لا يقتل في الحرب الصبي    : "وعن مجاهد قال   )239(".الجدب

  )240(".مثمر ولا يقطع الشجر ال،ب البيوت ولا تخر،يحرق الطعام ولا النخل
نظيفـة  عن الطريق حتى تظل الأرض      وكل ما فيه أذى     إماطة الأوساخ والقاذورات    أمر ب  .4

 وأمر بإماطـة الأذى     ،من المسجد ) البصاق( فدعا إلى إزالة النخامة    جميلة تسر الناظرين إليها   
وبين أن كل عمل وردت فيه سنة ينبغي رعايتها حتى           )241(. وغيرها من الأماكن   قاتعن الطر 

قلـت يـا    : عن أبي برزة الأسلمي قـال     ف )242(.ء الحاجة وإماطة الأذى أدخل فاعله الجنة      قضا
:  اعزل الأذى)243(".اعزل الأذى عن طريق المسلمين:"قال. رسول االله دلني على عمل أنتفع به

 كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل  ،كل سلامى من الناس عليه صدقة     :" وقال عليه السلام   .أي أبعده 
 والكلمة  ، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة           ،دقةبين الاثنين ص  
 )244(". ويميط الأذى عن الطريق صدقة     ، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة      ،الطيبة صدقة 

 واالله :مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال   :"-صلى االله عليه وسلم    -قال رسول االله    و
صلى االله  -عن النبي  عن أبي هريرة  و )245(". فأدخل الجنة  ، يؤذيهم لأنحين هذا عن المسلمين لا    

ب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريـق كانـت           يتقلّ لقد رأيت رجلاً  :" قال -عليه وسلم 
   .ةم في الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرأي يتنع: ب في الجنة يتقلّ)246(".تؤذي الناس

لمنازل والطرقات وسائر الأماكن، فقد ذكر أهل       حث على النظافة في الساحات والبيوت وا       .5
 صلى االله عليه - رسول االله  عن روى الطبراني) 247(.العلم أن المروءة النظافة وطيب الرائحة

 والإيمـان مـع صـاحبه فـي         ، والنظافة تدعو إلى الإيمـان     ،تخللوا فإنه نظافة  :"قال -وسلم

                                                 
ً  يواسLي بعLضھم بعLضا فLي الزراعLة - صLلى 8 عليLه وسLلم-رواه البخاري، كتاب المزارعة، بLاب مLا كLان أصLحاب النبLي   -237

  .   2/824 صحيح البخاري .والثمرة
ً  يواسLي بعLضھم بعLضا فLي الزراعLة -صLلى 8 عليLه وسLلم -رواه البخاري، كتاب المزارعLة، بLاب مLا كLان أصLحاب النبLي   -238

  .   2/824 صحيح البخاري .والثمرة
  .   5/146مصنف عبد الرزاق   -239
  .    6/483مصنف ابن أبي شيبة   -240
  .    11/70القلقشندي، صبح ا	عشى   -241
  .    6/86فيض القدير   المناوي، -242
  .    2/1214سنن ابن ماجه . صحيح:  ا	ذى عن الطريق، قال الشيخ ا	لباني رواه ابن ماجه، كتاب ا	دب، باب إماطة -243
  .     3/1090ونحوه صحيح البخاري . رواه البخاري، كتاب الجھاد، باب من أخذ بالركاب -244
  .    4/2020صحيح مسلم. رواه مسلم، كتاب البر والصلة وا�داب، باب فضل إزالة ا	ذى عن الطريق -245
  .4/2020صحيح مسلم.  كتاب البر والصلة وا�داب، باب فضل إزالة ا	ذى عن الطريقرواه مسلم، -246
  .    232روضة العق)ء ص   ابن حبان، -247
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 يحب النظافة، كريم يحـب الكـرم،        إن االله طيب يحب الطيب، نظيف     :" وقال أيضاً  )248(".الجنة
  )249(".جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم وساحاتكم

 ؛ لأن شـحها يـؤثرفي       لغير حاجة   والإسراف فيها  فحرم هدرها أمر بالمحافظة على المياه     . 6
 البيئة بشكل عـام، حيـث ينـشر    لحيوان، وهذا من شأنه أن يؤثر في  حياة الإنسان والنبات وا   

وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يحب الْمـسرِفين          {: قال تعالى  ، الخضرة ، وتقل الجفاف فيها 
{.)250(   تلويثها بأي نوع من الملوثات حتى تظل نظيفة طاهرة صافية ينتفـع بهـا              م  كما حر

ائم ثم يغتسل   لا يبولن أحدكم في الماء الد     :"الجميع شرباً واغتسالاً واستجماماً ورياً، ففي الحديث      
  )251(".منه

تحريم الصيد في أزمان خاصة وأماكن خاصة، وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة للحيوانات              . 7
 وهو  خاصة لهذا الغرض  طبيعية   حيث تقوم الدول بإنشاء محميات       والطيور للتكاثر والتناسل،  
 ـ   يحفظ التوازن  وهذا يضفي على البيئة جمالاً خاصاً، و،"أرض الحمى" ما يسمى في الإسلام ب

حـرم   في حرم مكة و     للمحرم وغير المحرم    وتنفيرها  الحيوانات والطيور  صيد حلها، فلا ي  في
يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُود أُحلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعامِ إِلاَّ مـا يتْلَـى               { : قال تعالى  المدينة،

   لِّي الصحم رغَي كُملَيع         رِيدا يم كُمحي اللّه إِن مرح أَنتُمو دنُـواْ لاَ       {  )252(.}يآم ينا الَّـذها أَيي
     مرح أَنتُمو ديوهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد فـي حـال          :  قال ابن كثير   )253(.}تَقْتُلُواْ الص

نى المأكول وما يتولد منه ومن      الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول من حيث المع          
   )254(.غيره، وغير المأكول من حيوانات البر الجمهور على تحريم قتلها أيضاً

 

م االله مكـة،    حر:" قال -صلى االله عليه وسلم    - عن النبي    -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس    و
يعضد شجرها، ولا  ولا فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها،

هـو  : لا يقطع عشبها، والخلا   ": لا يختلي خلاها  " قوله   )255(". ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف     ينفّر صيدها 
اتفـق  :  قال النـووي   )257(.أي لا يقطع  ": لا يعضد شجرها  "قوله   و )256(.الرطب من الكلأ وهو العشب    

   )258(.ادةالعلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في الع

                                                 
  .   7/215المعجم ا	وسط   الطبراني، -248
  .  سبق تخريجه  -249
   ).31ا	عراف  (-250
  .  سبق تخريجه  -251
  ).1المائدة   ( -252
  ).95المائدة   ( -253
  . 2/134كثير تفسير ابن   -254
  .1/452صحيح البخاري . رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ا6ذخر والحشيش في القبر  -255
  .   9/125شرح النووي على مسلم   -256
  . 1/157  ابن حجر، فتح الباري -257
  .   9/125شرح النووي على مسلم  -258
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المدينة حرم من   :"قال -صلى االله عليه وسلم   -عن النبي   :-رضي االله عنه  -عن أنس   و
لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حـدثاً فعليـه لعنـة االله                 . كذا إلى كذا  

    )259(".والملائكة والناس أجمعين
 فقـد   ،ن ثم تترك ولا تطفأ    المحافظة على الغابات من الحرائق، فنهى أن توقد النار في مكا           .8

 أن اشتعال الغابات كما يحصل في كثير من دول العالم حيث يتضح بعد التحقيق    إلىيؤدي ذلك   
فقد احترق بيت بالمدينة على أهلـه،       .   النار من قبل المتنزهين هو السبب في ذلك        إطفاءعدم  

 لكم، فإذا نمتم فأطفئوها    إنما هذه النار عدو   : "فقال:  بشأنهم -صلى االله عليه وسلم   -فحدث النبي   
     )260(".عنكم

 فهذه الحيوانات    عقرها لغير فائدة شرعية،    أو إيذائهاأمر بالرفق بالحيوانات والطيور وعدم      . 9
والطيور زينة كما أخبر الباري سبحانه، ومن شأن هذه الزينة أن تضفي جمالاً خاصـاً لهـذه                 

 {:م بأصواتها الموسيقية العذبة، قال تعـالى      البيئة، سواء أكان ذلك بمناظرها الجميلة الساحرة أ       
       ونلَما لاَ تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَبلِتَر يرمالْحالْبِغَالَ ولَ والْخَيوفي النهي عن إيـذائها  )261(.}و 

 )262(." فما فوقها بغير حقها سأله االله عـن قتلـه          من قتل عصفوراً  ":يقول عليه الصلاة والسلام   
 فـي   -االله صلى االله عليه وسـلم     -كنا مع رسول    : رحمن بن عبد االله عن أبيه قال      عن عبد ال  و

 فأخذنا فرخيهـا فجـاءت      ،معها فرخان ) الحمره طائر   (  فرأينا حمرة    ، فانطلق لحاجته  ،سفر
من فجـع   ": فقال -صلى االله عليه وسلم    - فجاء النبي    ،)أي ترفرف   (  فجعلت تفرش    ،الحمرة

   قلنـا " من حرق هـذه ؟      ": ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال      ."ليهاوا ولدها إ  هذه بولدها ؟ رد: 
كما نهى الإسلام عن قتل النحلـة        )263(."ب بالنار إلا رب النار    ينبغي أن يعذّ   إنه لا ": قال .نحن

عن قتل النحلة والنملـة   -صلى االله عليه وسلم -نهى رسول االله  : بن عباس قال  فعن ا والهدهد  
  )265(". والهدهد)264( الصرد

 وجعل ذلك صدقة جارية تـدر الثـواب علـى            بالبناء والزراعة  الأرض تعمير   إلىدعا  . 10
من بنى ":  قال -صلى االله عليه وسلم    -عن رسول االله     أنس عن أبيه   فعن. صاحبها حياً أو ميتاً   

 ما   جارياً  في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجراً        غرس غرساً   أو ، في غير ظلم ولا اعتداء     بنياناً
صـلى االله  - قال رسول االله :أنس بن مالك قال وعن )266(". به أحد من خلق االله عز وجل     انتفع

 ، أو أجرى نهراً   ، من علم علماً   :سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره        :"-عليه وسلم 
                                                 

  .   2/661صحيح البخاري . كتاب الحج، باب حرم المدينة رواه البخاري، -259
  .   2/1239سنن ابن ماجه . رواه ابن ماجة، كتاب ا	دب، باب إطفاء النار عند المبيت -260
  ).8النحل  ( -261
  .  سبق تخريجه-262
  .   2/61سنن أبي داود . صحيح: قال الشيخ ا	لباني. رواه أبو داود، كتاب الجھاد، باب في كراھية حرق العدو بالنار -263
ُالصرد -264 َ   .   3/248لسان العرب ابن منظور، .فور طائر فوق العص:�
  .   2/61سنن أبي داود . صحيح: قال الشيخ ا	لباني. رواه أبو داود، كتاب الجھاد، باب في كراھية حرق العدو بالنار -265
  .   20/187المعجم الكبير  الطبراني، -266
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 يستغفر له بعـد      أو ترك ولداً   ،ث مصحفاً  أو ور  ، أو بنى مسجداً   ، أو غرس نخلاً   ،أو حفر بئراً  
هم فـي   تـس إجراءات   فإجراء النهر وحفر البئر وغرس النخل وبناء المسجد كلها           )267(".موته

  .جمال البيئة وحسن منظرها
  

 

  : وأخيراً هذه بعض الاقتراحات في تجميل البيئة الفلسطينية ومواجهة المشكلات البيئية
  : يمكن للإعلام بأنواعه المساهمة في تجميل البيئة بما يلي:الإعلامدور  .أولا
  وتفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي  ضد البيئة  البيئةنلاق فضائية خاصة تعنى بشؤوإط -

  . وغيرهاةالفلسطيني   
  .إصدار نشرات دورية عن مشاكل البيئة وعناصرها وأهميتها للحياة في فلسطين والعالم -
-ي تشويهها ح مشاكل البيئة في فلسطين ودور الاحتلال الإسرائيلي ف تقديم عروض فيديو توض 

  .وتدميرها   
  تنظيم مسابقات محلية ودولية في مجالات الأبحاث، والنشرات الإعلامية، والرسم الكاريكاتيري -

  .يئة للتلوث نتيجة الاستخدام السيءحول تعرض الب   
 إعداد نشرات دورية وقصص وتمثيليات حول كيفية ترشيد استخدام الثروات والمـوارد الطبيعيـة               -

  .لا سيما المياه وحمايتهاوالنظيف والتصنيع 
  . عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات وورشات عمل مفتوحة تعالج مواضيع بيئية-
  . إعلامية حول استخدام المواد المكافحة للتلوثات ونشرة وبوسترات إعلاميات إصدار ملصق-
  ،وعي البيئي بشكل عام قيام المسئولين والباحثين في مجال البيئة بزيارات للمناطق النائية لنشر ال-

  .  وتغطية هذه الزيارات إعلامياً للاستفادة منها   
 

 المساهمة في تجميل البيئة بمـا       التربية والتعليم بأنواعه  ا يمكن لمؤسسات    :التعليم التربية و  دور .ثانياً
  :يلي
  .يةج الحالي في جميع المراحل التعليما إدراج الموضوعات البيئية التي لم يتضمنها المنه-
  .ألعاب ترتبط بموضوعات البيئة وتدريب الطلبة عليها ابتكار قصائد وأناشيد وتأليف  -
  عقد مسابقات في البحوث البيئية، وبرنامج الحي النظيف، والرسم الكاريكاتيري والقصة -

  ....والتمثيلية   
  . التوعية المستمرة في مجالات الحفاظ على الآثار والمقدسات وحمايتها-
 إحياء اليوم العربي والعالمي للبيئة (يم حملة سنوية في مجال النظافة والتشجير في عموم الوطن  تنظ-

  ).والنظافة   
                                                 

  .   2/344ا	صبھاني، حلية ا	ولياء  -267
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-دة تخدم البيئة  الاهتمام بتكوين فرق كشفية في القرى والمدن والاعتناء بها لتقوم بمهام محد 

  .الفلسطينية   
  .ظ على البيئة وحمايتها إقامة معسكرات عمل سنوي للطلاب تتركز على الحفا-
  .وغير ذلك وضع برامج خاصة للاهتمام بالبيئة الصحراوية، والبحرية، والجبلية، -
  . للمدن الأثرية والحضارية ورحلات تنظيم زيارات-

  

  : يمكن للدولة المساهمة في تجميل البيئة بما يلي: الدولةدور: ثالثاً
  .شى ومواجهة التحديات البيئيةابما يتم هاوتأهيل تطوير طواقم وكوادر في علم البيئة -
  . ذات العلاقة والدول تبادل الخبرات والتدريب المشترك في المجال البيئي مع المنظمات-
 حماية الآثار ، والحفاظ ( لتنظيم مشروعات للتوعية البيئية وحماية الثروة مثل  تأهيل كوادر بشرية-

  ).على مصادر المياه، وتنمية الثروة الحيوانية  
  . تشريع قوانين خاصة لحماية البيئة وتفعيلها-
  تنظيم لقاءات دورية مع المزارعين والصناع والتجار وتبصيرهم بأهمية الحفاظ على البيئة وكيفية -

  .التخلّص من كل ما يشوهها من مخلفات أعمالهم   
 البيئـة فـي أحـد       التدريب المشترك مع الهيئات العاملة فـي مجـال        الدعم المتواصل والتعاون و    -

  : المشروعات مثل
  .حماية البيئة من التلوث والتخريب. 1
  .من التآكل والتدمير  حماية الآثار.2
  . الحفاظ على الأحياء المائية.3
  . البحث عن بدائل للثروات البيئية والحيوانية.4
 . تجميل البيئة وحمايتها من التلوث.5

  

  :لي المساهمة في تجميل البيئة بما يلي يمكن للمجتمع المح :المجتمعدور : رابعاً
 نموذجاً   الصامدةنعلينوجعل قرية  ،مواجهة التدمير الإسرائيلي للبيئة الفلسطينية بالسبل المتاحة -

  . يحتذى به    
  :نشر الوعي البيئي بين المواطنين من خلال -

  .نظافة البيئة والحي. 1
  . التشجير وإنشاء مشاتل.2
  .طبيعية حماية الثروات ال.3
  . جمع المخلفات الصلبة.4
  . الحفاظ على الأحياء المائية.5
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6.والخرابه تجميل البيئة وحمايتها من التشو .  
  . تنظيم رحلات للاستفادة من المعالم الأثرية.7
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